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نت الها ار 
ولاو ررر 

امد لله الذي اختار نبيه حد! واصطفاه وأرءله لكافة الناس بشيراً و نذر اه 
وأسرى به ليلا من المسجد الرام الى المسجد الا قعی وعرج به الى السموات 
العلى فکان فيها کا هو في الارض سراجا منیرا ه والصلاة رالسلام على هذا الي 
المعظم وااسند القوي الا عظم » وعلى آله وصحبه وسائر أتياعه وحر به 

( أما بعد ). فاني قد اعندت أن أقرأ كل عام قصة الاسراء والممراج النبي. 
اسر اج الوهاج » ماردت أن أكتب ما رواه الحناظ في صحاحهم مقتصرا على 
ذلك وعلى ما جاء في كتاب الله نعالى شارحاً ما جاء في كتاب الله وفي تك 
إلروايات معرضا ا عداهاها رواه غيرهم . فلت وال التوفيق : ان ااسکلام. 
في مقامين : الاول في الاسراء من السجد الحرام إلى السحد الاقمي . الثاني 
امروج به ر من الد جد الا قصى الى مستوی سمم فيه صر یف الا قلام » و ناجاه 
ربه العلم العلام . آما الاو ل فقد جاء فيه قوله تعالى ( سبحان الذي أسری عبده. 
ليلامن السجد ارام الى المسجد الاقصی الذي بار كنا حوله لعربه من آیاتنا 
أنه السميم البصير ) فقوله تعالی « سبحان » معناه على ما ذهب اليه بعض الحتقين 
مصدر سبح يسبح تسبيحا ی نه تزا لابمعنى قال سبحان الله و انجاء التسبيح 
ععنى ذلك القول . والاسسراء السير باليل خاصة واطهمزة اتعدبه و الفعول حذوف 
على معنى أسرى ملائکته بعبدهوائما احتيج الى هذا لاه اذا كان اسری ععنی 
ممری لزم من کون‌الباء لنعدبة مشاركة الفاعل المفعول . وهذا شيء ذهب اليه 
المرد » فاذا قات قت زد بلزم منه قيامك وقيام زيد عنده » واذا جمات الباء 
كالهمزة لابازم ذفك کالابخنی كذا في البحر . ولا يخنى أنهلامائع .ن جعله عمني 
ممر ى والباء تعد ية ؛ وحديث مشاركة القاعل امول هنا لاب مرلان الشار ک2. 
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معتوية ععتی المصاحبة المعنوبة أي أنه تعالی صاحبه معه في الاسراء ( وهو دمک 
ایا کت ) غابةالامر أن المشاركة هنا ععنى يليق به تعالی. ومصاحبة اله تعالى اما 
پاعاته بدون واسطة أو بواسطة ملائكته فالعنبان متحدان سواء جملا الباء 
لتعدية وأسرى عمی رى أو جعلنا الممزة قتمدية والقمول حذوف . 
وایثار لقلة العبد للایذان بتمحضه مت في عبادته سبحانه وبلوغه في ذقك 
أقصى الغايات ونهاية النهايات حسما يلوح به مبدأ الاسراء ومتنهاه . والعبودية 
على ما نص عليه العارفون آشرف الا وصاف وأعلى الراتب و ما بفتخر احبوب. 
وعن أي القاسم سلبان الانصاري انه قال : لما رصل الني الى الدرجات 
العالية والمراتب الرفيعة أوحى ال اليه ياحد م نشرذك ؟ قال : بنسيني اليك 
بالعبودية . فانول الله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وجاء : قولوا 
عبد الله ورسوله . وقوله تعالى ( ليلا ) ظرف لاسرى وفائدة ذ كره مع أن 
الاسراء لایکون الا ليلا الدلالة بتتکبره على تقلیل مدة الاسسراء وانبا بعض 
من أجزاء اليل . وعقبق ذقك على ما صرح به الفاضل العني نقلا عن سيبويه 
وان مالك ان الیل وانهار اذا عرفا كانا معياراً التعمم وظرفا محدوداه 
قلا تقول صحبته اقيلة وأنت تريد ساعة منها الا أن تقصد المبالغة ه كا تقول 
أتاني أهل الدنیا لناس منهم » مخلاف المنكر فانه لايفيد ذلك فانا جيء بالمنكر 
وعدل عن تعر یفه هنا عل انه لم بقصد استغراق السرى له » وهذا هو المراد من 
البعضية . وقول تعالى ( من المسجد ارام ) الراد منه البيت الحرام أي الكمبة 
اذم يكن غيره حينذاك يا يعم من اتاریخ الصحیح . وقوله نعالى ( الى السجد 
الافمی ) هو بيت المقدس وصفه بالاقصى أي الا بعد بالنسبة الى من بالحجاز 
فهو أبعد المساجد الي تزار من المسجد الحرام . وأخرج الشيخان والنرمذي 
والنسائى من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال : قال رسول 
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كل « بينا أن في الجر - وفي رواية الحطيم - بين النائم ولیقظان اذ أتاني آت 
فشق ما بين هذه الى هذه فاستخرج قلي فغسله ثم أعيد ثم أتيت بدانة دون البغل 
وفوق المار أيض يقال له البراق مات عليه » الحديث . وني بعض الروايات 
انه جاءه جبريل وميكائيل عليه السلام وهو مضطجع با مجر بين مه حمزة وان 
همه جعفر فاحتملته الملانّكة علييم السلام وجاءوا به الى زمزم فالقوه على ظهره 
وشق جربل صدره من لفرة صدره الى أسفل بطنه بغير اله ولا يلان دم 
ولا وجود ‏ » ثم قال ميكائيل : اي بعست من ما. زمزم فأناه به فاستخرج 
قلیه الشريف وف له ثلاث عرات م أعاده الى مكانه وملاه اعاناً وحكة وخم 
عليه م خرج به الى باب المسجد > فاذا بالبراق مسرجا ملجما ف رکه . الخير . 
وروی انه كان اذ ذاك في دار فاختة أم هانيء فد أخر ج الأسائي عن ابن عباس 
وأبو بعلى في مسنده والطمراني في کیره من حديئها أنه ينمت كان نائما في یبا 
بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجم من لیثه وقص القصة عيها » وقال : مثل لي 
النييون فصايت بهم ثم خرج الي السجد وأخير به قريشاً فن مصؤق وواضم 
ده على رأسه تعجباً وانکارا . وارتد الثاس من آمن به عليه الصلاة والسلام 
وسیی رجال ال أن بت قال : ه ان كن تال .كلك نفد مدق » » نالا : 
تصدقه على ذلك » قال : اني أصدفه على أ بعد من ذلك أصدقه مخير السماء غدوة 
أو روحة فسبی الصديق وكان في القوم من يعرف بدت المقدس فاستنعتوء إياه 
فجلا ل فطفق بنظر البه وینعته للحم » فقالوا : أما انت فد صاب فيه . فقالوا 
أخيرنا عن عبرنا فعي آم نا هل لقبت منها شيئا » قال نم : مررت بعير بني 
فلان وي بالروحاء وقد أضلوا بعيراً مم وم في طلبه وي رحاطم قدح من ماء 
فعطثت فأخذته وشربته ووضعته 6 كان الوا هل وجدوا اماء في القدح حين 
رجعوا قالوا هذه آية . قال : ومررت بعير بی فلان وفلان وفلان” راكيان قمودا 
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قتفر بعمرهيا متي فانکسر فا ألوجما عن ذلك » قالوا هذه ية آخری. ثم سألوه 
عن اامدة والاحمال والميثات فثلت له المير فأخيرمم عن كل ذلت وقال تقدم 
وم كذ مع طلوع ااشمس وفها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
مخيطتان » قالو| وهذه آية أخرى . فخرجوا يشتدون ذقت اليوم حو الثنية فحماو| 
بنظرون می تطلم ااشمس ليكاذ وه إذ قال قائل هذه الشمس قد طلعت » وقال 
انعر وهذء المير ند اقبلت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كا قال فل منوا 
وقالوا هذا سحر مبين . قاتلبم لله ای يؤفكون 

وقد طمن القافي عبد ابار فيا ذكر من الشق ونحوه عا حاصله اله پازم 
على وقوعه في الصغر وقبل النبوة تقدم العحزة على النبوة وهو لامجوژ » ووقوعه 
بعد البوة وان لم لمزم عليه ما ذكر الا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وادخال 
الرأفة والرحمة والح كة برد عليه أن ااغسل ممالا أثر له في التككيل الروحاني واا 
هو لازالة أمر جسياني وانه لايصح ادخال ما ذكر وحشوه فاا هو شي بخلفه 
لله تعالى في القلب » و لیس بشيء فان تقدم الخارق على النبوة جائز عند نا وميه 
ارهاصاء رال خبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة » وافسل 
بالما. كان لازالة أمر جسماني ولا ببعد أن تكون ازالته وغسل امل ءاء خصوص 
كا. زمزم - على ٠١‏ صح في بعض الروايات » ولذا قال البلقيني : انه أفضل من 
ماء الكوثر ‏ موجبا لتبديل المزاج وهو مما له دخل في التکیل الروحاني ولذا يأر 
انشا السالكين لمم بالرياضة ا محصل مها تبديل المزاج . وبرشد الى ذلك 
تغییر آحوال النفس و أخلاقبا صبا وكهولة وشيخوخة . و الراد من ادخال الرآفة 
وحشو الاعان مثلا ادخال مابه حصل کل ذلك و کرام يس الاب سیم 
ااسبب مجازاً » و حنمل أن يكون على حقیقته ومجم العاني جائز . وقال امارف 
ان أي جرة كا في المواهي اللدنية لاقسطلاتي ءا حاصله : ان مادل کلام اني 
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و عل جوهريته وجسميته من أعيان الحاو فات الي ليس لحواس الى ادراكها 
سیل ه وکا دل عليه كلامه مر في نفس الامر وان الج من المتكلم أو محوه 
عليها بالعرضية انما هو باعتبار ما ظهر له تله ولامقل حد يقف عندهوا قيقة في 
المقيقة ما دل عليه خمر ااشارع المؤيد بالوحي الااهي والنور القدمي الحلق 
بجنا حيها في جو المقائق الى حيث لابسمم انحل المقل دندنة ولا قرواة عه 
عنعنة . فالامان والحسكة وتحوهما ما دل عليه كلام الني متسه على جوهرینها 
محسوسة الامعان وان حسبها من حسمها كذلك اه . والامر فيه اعتقاداً وانكارا 
اليك والا آزمك الاءتقاد فا أريد أن أشق عليك » وقال بض الا جلة امل 
ذلك من باب الكثيل إذ ثيل المعاني قد وقم كثيراً کا مثل له رة اة والنار 
في عرض حائط مسجده الشريف ؛ وفائدته كشف العنوي بالّمسوس وهو ميل 
الى عدم الوفوع حقيقة . وقد قال غمر واحد یع ماورد من الى وآخراج ااقاب 
وغعرهیا يجب الابان به وان كان خارقا لعادة ولايجوز تأويله لصلاحية القدرة 
له » ومن زعم ذلاک وقم في هوة المعتزلة فى تأوياهم اصوص سؤال الملكين وعذاب 
القعر ووزن الاعمال وااصر اط وغعر ذلك بالنشهي . وأما حكة ذلك مم امکان 
امجاد ما ترتب عليه بدونه فقد أطالوا اكلام فى پاماق موضعه 

وقد اختاف في -أته فذكر النووي في الروضة أنه كان بمد النبوة بعشر 
ستين وثلانة أشهر » وفي القتاوي انه كان سنة خخس أو ست من النبوة . وتقل عنه 
الفاضل اللا أمين العمري في شرح ذات الشفاء الجزم بأنه كان في الثانية السنة 
عشرةمن المبعث » وعن ابن حزم دعوى الاجماع على ذلك وضعف ما فيالنتاري 
بآن‌خدجة رضي الله عنهالم تصل اس وقد مانت قبل الحجرة بثلاث سنين وقيل 
كان قبل اهجرة بسنة وخة أشهر » وقيل ثلانة أشبر . ووقم في حديث 
شريك بن ای غر عن أنس انه كان قبل أن يوحى اليه مت وقد خطأء 
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غمر واحد فى ذلك . ونقل الحافظ عبد الق فى كتابه الجم بين الصحبحين 
حديث شر بك الواقم فيه ذلك بطوله م قال : هذا الحديث بهذا انظ من 
رواية شريك عن أنس زاد فيه زيادة مجهولة وألى فيه بألفاظ غير معروفة وقد 
روى حديث الاسراء عن أنس جماعة من الحفاظ النقنین والا ثمة الشهورین 
كان شہاب وثابت البنانى وقتادة فل بأت أحد منبم ما أنى به شريك » وشريك 
ليس بالحافظ عند أل الحديث وأجاب عن ذلك صمي السنة وغيره عا ستسمعه 
ان شاء الله تعالی . و کذ! اختلف فى شېره ولیاته فقال النووي فى الفتاوي كان 
فى شهر ربيع الاول» وقال فى شرح مسل تب اقاي عياض انه فى شمر ديع 
الا خر » وجزم فى اروضة بأنه فى رجب » وقيل فى شبر رمضان » وثیل فى 
شوال » وكان على ما تيل فى الايلة اأسابعة والعشرین من الشهر وكانت ليلة 
السبت كا نقله ان اللاقن عن رواية الواقدي » وقيل كانت ايلة الجمة لكان 
فضلبا ونضل الاسراء » ورد بأن جمرائیل عليه السلام صلى بالنبي و أول 
يوم بعد الاسراء الظهر ولو كان يوم اجمعة لم يكن فرضبا الظهرء قاله مد بن عمر 
السقير ي وفبه أن الممري ذكر فى شرح ذات ااشفاء أن الممة والجنازة وجبتا بعد 
الصلوات الس رفي شرح الهاج #ملامة أبن ع صلاة اجؤمةفر ضت مكة 
وم تم بها لفقد المد أو و لأن شمارها الاظهار و کان عل وكا با مستخفياء وأول 
من آقامبا بالدينة قل الطجرة ة أسعد بن زرارة ا ميل من المدينة ونقل 
الاميري عن ان الاثير انه قال الصحیح عندي انها كانت ليلة الائنین و اختاره 
ابن انير . وفي البحر : قبل ان الاسراء كان في سبع عشرة من شبر ريع الاول 
والرسول علي ان أحدى و <سین سنة ونسعة ة أشبر وتمانية وعشر بن ۳ 0 
وحكى الما ابلة السابع والمشرین من شهر ربيع الا خر عن الجرمى . وقيل ليلة 
السابع والمشرين من رجب وقد اختاره الحافظ عبد الغنى بن سرور المقدسى 
في سيرته . وبالجلة فلا قوال في هذا كثيرة . وهي على ما تقل السذبري عن 
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الجهور أفضل اقبالي حتى ليلة اقدر مطلناء وقيل هي أفضل بالنسبة الى الى 
تي »ره افدر أفضل بالنسبة الى آت و ت ورد بأن ما كان أفضل بالنسبة 
البه مطل فهو أفضل باانسبة الى أمته عليه الصلاة واا لام و فعي أفضل مطلنا خم 
لش بشرع ااتعید فيها والتعبد في لبلة القدر مشروع الى بو اقامة . هكذا اختلذو | 
و پستند واحد منم الى حديث صحیح يقتفي يقتضي القطم في شي ٠‏ مما قالوا فالو اجب 
الامساك عن تعبين ونما واعتقاد ما جاء به الق آن والاحاديث الصحاح من أنه 
مكل آسری به ليلا من السحد ارام الى المسجد الانمى » وان الملائكة آنوه 
وهو في الجر أو في المطم » فتعين انه كان قبل الهجرة کا هو مقتضی ما قدمناه 
من رواية الشيخين في محيسيه) وغبر ها في غبرها 

وقد اختلفوا أب في انه كان في اليقظة أو في النام فعن الحسن أنه في المنام 
وروی ذلك عن عاأشة ومعاوية رضي لله عنما و له لم بصح عن عاة 6 في 
البحرء ر كانت رمي لله عنها إذ ذاك صغيرة وم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام 
وكان معاوية كافرا يومئذ . واحتج لذلك بقوله "مالى (وما جملنا الرؤيا اي 
أريناك إلا فتنة لاس ) لان الرؤيا ص بالنوم افة ووقم في حديث شريك 
المتقدم ما يؤيده 

وذهب الور الى انه في اليقظة ببدنه وروحه ية والرؤيا تكون عمنى 
الرؤية في البقغلة كا في قول الراعي يصف صائدا: 

وکر للرؤيا وهش فۋاده وبشر قلبا کان جما بلابه 

وقال الواحدى الها رؤية اابقظة ايلا فقط وخير شر يك لا يمول عليه على 
مانقل عن عبد ام . وقال التووي:وأماماقم في رواية شريك وهو نام وني 
أخرى عنه بينا انا عند البيت بين النائم والیةظان فقد يحتج به من يجعابا رؤيا 
قوم ولا حجة فيه إذ قد کون ذلك أول وصول المت اليه وليس في الحديث 
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ما بدل على كونه عط ناما في القصة كلها واحتج الجبور قاقك بأنه لو كان مناما 
ما نعجب منه تر بش ولا ا-تحالوء لان لام قد بری نقسه في السیاء وبذهب 
من ااشرق الى المغرب ولا يستبعده آحد » و آیضا العبد ظاهر قي الروح والبدن 
وذهبت طائقة منهم القاضي أبو بكر والبغوى الى نصدیق القائلين بأنه في 
الام والقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين في ذلك بان الاسراء كان هر تين 
احداهما في نومه مكل قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيرا لما نضعف عنه 
قوى البشر والبه الاشارة بعوله تعالی ( وماجعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتة 
ناس ) م آسری بروحه وبدنه بعد انبوة.قال في الكشف وهذا هوالق وبه 
تحصل المع بين الاخبار 
وحکی الازري في شرح مسل فولا رابما جم به بين القولمن نقال كان 
الاسراء بجسده م في البقظة الى بت المقدس فكانت رؤية عبن تم أسرى 
يرو حه الشريقة عليه الصلاة والسلام منه الى ءافوقه ف_كانت رؤبا قلب ولذا شنم 
الكفار عليه عليه الصلاة والسلام فوله اتيت الى بيت المقدس في ليلنى هذه ولم 
يشنعوا عليه قوله فيا سوى ذلك وم يتعحبوا منه لان الرؤيا ليست محل التعحب» 
وليس معتى الاسراء بالروح الذهاب بقظة کلان-لاخ الذي ذهب اليه الصوفية 
والحكاء قانه وان كان خارفا العاد: رمعلا انمحب أيضاً إلا انه أمر لا عرفه 
الغرب ول يذه اليه أحد من الساف 
لكن قال ابن القى في كتابه زاد المعاد وکل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاه 
الظاهرية من اریاب التةل الذین اذا رأوا في القصة لفقلة تخااف سياق دض 
اروایات جملوه مرن آخری فکلا اختلفت عليهم نلروایات عددوا الوقاثم ۽ 
وااصواب الذي عليه أئة الئل أن الامم اه کان مرة واحدة عکه سد ابعثة 
ویصجاً لمؤلاء ابیز زعوا انه مرارا کف ماغ لم إن بظنوا انه في گل 
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مرة تقرض عليه الصلاة خسن م یعردد يعن ربه ديين مو می حی لصير 
حسما 9 م قول : أمضيت فر بضي وخنفتء بر عبادي 6 م بعيدها في المرة 
الثانية الى خسن » تم محطها عشرا عشرا» وقد غاط الناظ شر يكا في 
ألفاظ من حديث الاسراء ومسل أورد السند منه مم قال قندم وأخر وزاد 
ونقص ولم یسرد الحديث تأجاد رجه الله اه وان القم بكلامه هذا 
بشير الى ما قاله الحانظ عبد الق في حديث شريك والى عدم قبول 
ما أجاب به النووي وغيره من تعدد الامسراء رااهر اج لعدم موافقته لما جاء 
في القصة من فرض اصلاة وغير ذلك من انكار قريش واستنعام المسجد 
الا نمی منه ر-ژافم ‏ عن غيرهم واخباره عا أخبرم به وموافقة خبره 
لوافم فان کل ذلك مما بطم بأن الاسرا. وال‌راج ‏ یکونا الا عرة واحدة على 
الوجه الذي ذ كره الحفاظ في صاحيم . فیکون فيزمان واحد وف مکان واحده 
وعلى ذلاك فاختلاف الروابات في المكان الذي كان فيه الي سیه عند ما جاءه 
اللکان لا عنم من الاتحاد لأن الا ما کن الي جاءت في الروابات متقاربة لن 
بيت أم هانيء هو بیته والاضانة البه لادتى ملابسة كا أن الماكين أتياه في الحجر 
حول" على أن ذلك بعد أن حملاه من بيت أم هانيء الى الحجر وكل هده 
الاما كن في الحرم ومتقارية . وكذلك رواب أنه کان معه رجلان عه واءن عمه 
لا تمارضها الرواة الثي لم تذكر ذلك لان الزيادة ناطقة والرواية الا خرى سا کنة 
عن الزيادة والساكت لا بعارض الناطق فكان المعول عليه هو ما ذ كرناء من 
أن الاسراء والعر اج | يكونا الا مرة واحدة وانه كان مضطجعاً بين عمه وابن 
عه في بيت أم هار . ولذاك قال الا کتر ان اامراج كلاسراء بالروح والبدن 
ولا استحالة في ذلك . وما قاله الذلاسدة من أمتناع الخرق والالتثام‌علی الافلاك 
ووجود كرات ناربه وغبر ذلك ما عنم الوصول الى السماء قد تبين کذبه » وان 
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الافلاك ليست أ جساماً صلبة وأنه لا استحلة في قبوها الخرق والالتثام » وان 
کون هناك كرة نارية لم يدت بل الي ثبت خلافه وان الكوا كب هي الي 
تسبح في أفلا کہا کا قال تمالى « كل في فلات بسبحون » فنسب ااسباحة التي هي 
السير مم الانبساط كسباحة السمك في الماء م قاله ان عباس الى الكوا كب 
دون الافلاك ولا استحلة أيض) من حيث بعد السافة مع قصر الزين جداً ولا 
غراف فيه ألا تري أله قد ثبت بالهندسة أن مساحة قطر جرم الارض ألنان 
وخسائة وة وأرهون فرسحً ونصف فرسخ وان مساحة قطر كرة الشمس 
خسة أمثال ونصف مثل لقطر جرم الارض وذات اربمة عشر آاف فرسخ 
وان طرف قطرها التآخر يصل موضم طرفه التقدم في ثلي دقيقة فتقطم الشمس 
محر كة الأرض على العروف الان أو محر كة الفلا لاعفا على رأي القدماء 
أربعة عشر آلف فرسخ في ثليي دقيقة من ساعة متو نة والله تعالى اقادر على 
یم الممكنات قادر على أن مخلق مثل هذه ار كة السسر يعة في بدن النبي 
وفيا حمله عليه الصلاة و اسلام 

والاية وان لم تمرض لانه مچ كان في الاسراء به محولاعلی شيء لکن 
صحت الاخار بأله و آسری به على البراق من المسجد الحرام الى السجد 
الاقصى فیلتحق بیان لما أجملته الا بة 

وقد ذ کر الثعالبي في تفسيره في وصف المراق أنه کات اذا أني على راد 
طالت يداه وقصرت رجلاه واذا أنى على عقبة طالت رجلاه وقصمرت بداه 
وكانت المسافة في غاءة الطول . ففي حتائق المنائق كانت ال سافة من مكة الى 
امقام الذي أوحى الله تعالى فيه الى نبيه عله الصلاة والسلام ما أرحى قدر 
ثلاماثة ألف سنة وقبل خسین ألا وقبل غير ذلك » وكيف مکن أن يكون 
أدلى اشتباء في ذلك فضلا عن الاستحالة وقد كان ممه ملع جمریل و هو الذي 
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كان هبوطه على الأ نبياء علمهم السلام وصعوده في آسرع من رجمة الطرف » فهو 
لعمري أسسرع من حر كة و على ما قرروه في المكة الجديدة . وایا 
لساغرب واسدهد أو کان ماق له ماخ با على #دمیه اما ادا کا“ ن ولا على العراق 
زهو دن الملا که و دحه ۳ رعو محهم وقد علت مقدار مدة هرو طه الى 
الانهياء ورجوعه الى السماء. والملانكة آنوار الهية أقوى من ضياء الشمس فيم 
ون صرح بأن الاسراء ء والمعراج كان بالمسد والروح خاتم الولاية سيدى 
ید بن عر لي لای المشهور يكحي الدين » فقال في الباب ااسادس عشر بعد 
التلاعاثة : اعز أسا الولي الم نور الله بصيرتك أن رسول الله سم لما كان 
خلقه القرآن و مخاق بالا.ماء وكان الله سبحانه وتعالى ذ کر في كتابه العزيز انه 
تعالى استوی على العرش على طریتی العدح والناء على نفسه اذ كان العرش 
أعفام الاجسام فجمل انبيه علبه الصلاة والسلام من هذا الاستواء نسية على 
طریق العدح واشاه عليه حيث كان أعلى مقام » باتهي اليه مود ی به من 
الرسل وذلاك بدل على أنه اشر به لو : مجسمه » ولو کن الاسر 
روا ا كارن الاسراء والوصول الى ,هذا ال لام عدحا » ولا وقم من 
إلاء ٠‏ وه انکار دک 4 لان ارؤيا 7 0 مردة 
النقوس اذ كل انسان بل اليوان له قوة الرؤيا فقال مت عن نفسه على 
طريق التدح لانه جاء حرف الغاية وهو حى فذ کر أنه اسری بهحتي ظهر 
لستوی یدمع فيه صريف الاقلام وهو قوله تصافی ( ریه من آياتنا أنه هو 
السميع البصير ) والضبر في أنه یمود على مد یم فانه أسرى به فرأى 
الا بات وسمع صريف الاقلام فكان برى الا یات ويسمم منها ما حظه 
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السماع وهو الصوت فانه عر عنه بالمسريف » والصر یف الصوت . و بسد أن 
استدل على أن الصريف ممناه عة الوت قال : فدل على أنه بق له مر 
االکوت قوة ما لم يصل اليه بجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث هو 
سميم فوصل الى مماع أصوات الافلام وهي تجري با يحدث الله في العالم من 
الا حکام فهذء الاقلام رتيتها دون رتبة الق الاعلى ودرن الوح احنوظ فان 
الذي کنبه ال الاعلی لا بتبدل وسمي الاوح انحفوظ من الحو فلا عحی 
ما كتب فيه وهذه الافلام تکتب في ألواح الحو والائبات وهو قوله تعالی 
( »حو اله مايشاء ويثبت ) ومن هفه الالواح تعزل الشراثم والصحف 
والکتب على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » فلهذا يدخل فى الشر الم الفسخ 
ويدخل فى الشرع الواحد النسخ فى الك وهو عبارة عن انتهاء مدة الک 
لا عن البداء فان ذلك بستحیل على الله تعالى ومن هنا كان بغر دد ب ف 
شأن الصلوات امین لما فرضت عليه بين موسى وبين ربه الى هذا الد كان 
منتباه فيمحو الله عن امة عمد م ما شاء الله من تلاك الصلوات الى کنبها 
في هذه الالواح الى أن اثبت منها هذه الخسة وأثبت لمصليها أجر شبن 
وأوحى اليه أنه لا يبدل اقول لديه فارجم بعد ذلك من مومى في شأن هذا 
الامر ومن هذه الكتابة ثم قضی أجلا وأجل مسمی عنده . انتهی القصود من 
هذا الیاب ما يتعلق بالاسسراء 

واماما تماق بالمعراج فبعد أن بين رضى الله عنه في الباب الرایع عشر 
بعد الثاماثة ما يعاق بمعاريج اللاشكة وان لا يعرج من اللاشکة الامن لزل 
وان م بنظرهم الى الق في كل شيء يعزلون اليه فعم على الدوام إذا توجهوا 
لا بتوجیون الا الى التق وللحق صفة الءلوعلى الاطلاق فهم من حبث نظرم 
الى ما يلون اليه يقال تعزل الملاشكة ومن حیث آمهم بنظرون الى الق سبحانه 
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وتعالى بقال تعرج اللانکة ء فم في بزوطم أصحاب عروج فبزرطم الى الخلق 
عروح الى المق قال :ثم إن اله عين رس معارج يعرجون عليها وهم أتباع 
الاتباع فان الرسول تابم نات والولي نابم لرسول ودا قیل ار سول (ولا 
تمجل بالقرآن من قبل أن قضی اليك وحيه ) فهو مصغ تابم لا.لاك ومن 
مم الرسول مبذه الثابه فاذا بزل اللاك بالوحي على الرسول وتلقاه منه القاه 
الر دول على التأبع وهو الصاحب فتلقاه منه فاذا عر ج اللات عرج بذاته لانه 
رجوع الى اصله وإذا عرج الرسول رکب البراق فعرج به البراق پذاته وعرج 
اارسول لعروج البراق e‏ اتبعية والحركة القسرية فکان دولا في عر وجه حمله 
من عروجه ذاني فتممز عروج الرسول عن عروج الملا ثم أنه لما وصل الى 
الذي لابتعداه البراق و لیس في قوته أن يتعداء تدلى الى الرسول ارفرف فيزل 
عن البراق واستوى على الرفرف وصمد به الرفرف وفارقه جير يل فسأله الصحية 
ققال انه لابطيق ذلك وفال له«وماءنا الا له مقاممعلوم» فلوأراد المق صعوده 
فوق ذلك القام اكان عدولا مثل ماحمل اارسول نط ولا وصل المعراجاارفرفي 
بالرسول ا الى مقامه الذيلا,تمداء الرفرف زج به في النور زجة غمره النور 
من جميع تواحیه وأخذه الحال فصار يعايل فيه مايل السراج اذا هب عليه نیم 
رقيق عله ولا يطفثه وا بر مه أحداً يأ نس به ولا بركن اليه وقد أعطةه اامرفة 
انه لایصح الانس الا بالمناسب ولا مناسبة بين أف وعبده وإذا أضيفت المؤانسة 
فاسا ذاك الى وجه خاص برجم الى الكون فاعطته طا هذه المعرفة الوحشة 
لانفراده يسه وهذا مما يدل أن الاسراء كان عه ۳ لات الارواح 
لاتتصف بالوحشة والاستبحاش فما عل الله ذقت منه و كيف لایعمه وهو الذي 
خلقه في نةه وطلب عليه السلام اللأدنو منه بقوة المقام الذي هو فيه فنودی 
بصوت بشبه صوت أي بكر تأنيسا له نه اذ كان أنيسه في المهود فحن اذهك 
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وأنس به وتعجب من ذلك اسان في ذلك الوطن و کف جاءه من العلو وقد 
ترکه في الارض وقيل له في ذلك النداء امد تف ان ربك يصلى فأخذه بذاك 
الخطاب انزعاج وتعجب كيف تنسب الصلاة الى أله تعالى فتلاعليه في ذلك 
امام ( هو الذي يصلى علي وملائكته ) الا ية فمل ما أراد بنسبة الصلاة الى 
الله فسكن روحه هو مم كونه سبحانه و تعالی لابشغله شأن عن شأن ولكن 
قد وصف نفسه بأنه لايقمل أمراً حتى يفرغ مره آمر آخر فقال ( سنفرغ 
لک أا اثقلان) فن هذه القيقة فيل له مَك تف ان ربك يصلى أي 
لاجمع بين شغلين بريد بذاک العناية محمد ع حيث يقيمه في مقام التفرغ 
له فهو تنبيه على العناية به واه أجل وأعلى في فوس المارفين به من ذلاك فان 
الذي ينال الانسان من المتفرغ اليه أعظم وأمكن من الذي یناه من ليس له 
حال ااتفرغ اليه لان تلات الامور تجذيه عنه فوذا في حال الني يتش وآشمریفه 
فکا نه معه في هذا القام عغزلة ملا ا-تدعی بعض عبيده ليقر به وبشمرفه فلما 
دغل حضرته وقعد في منزانه طلب أن ينظر الى االات في الامر الذي وجه اليه 
فيه فل له تربص فايلا فان الاك في خلوته يعزل اك خلعة نشريف نخاءماعليك 
فا كان شفله عنه الا ه ولذات فسر له صلاة الله بقوله تعالى (هو الذي بصلی 
علیک)فشر ف بأن قيل 4 اءا غاب عنك من أجلاث وفي حتك فلما آدناه تدلى 
اليه فأوحى الى عبده ما آوحی ما کذب الذؤاد مارأى المين آی‌نجلی له في‌صورة 
علمه به فلزلات أنس مشاهدة من عله ذکان شهود تأنیس في ذلك القام . فقد 
علمت ما أبنته لك معارج اارسل من معارج الملائكة صسلوات الله على اليم 
فلهذا المعراج خطاب خاص تطبه خاصية هذا المعراج بخاصية ماعنده وخاصيته 
ماتنفرد به الرسالة فکان الولى اذا عرج به فيه يكون رسولا وقد أخبر رسول 
الله شل ان باب الرسالة واانبوة قد أغاق فتبين للك ان هذا العراج لاسبیل 


)١1( 


الولى اليه البتة ألا ترى النبي عت بي هذا العراج فد فرضت عليه وعلى أمته 
مسون صلاة فهو معراج نشريم و لیس للولى ذلك فلما رجم الى مومى عأية 
السلام قال له راجم ريك ذف عنامتك الحديث الى آن صارت جا بالفمل 
وبقيت خسن في الا جر والمنزة عند الله والحديث صحيح في ذلك وفه طول 
الى آخر ما أطال نه في هذا الباب من بيان معارج الاولیاء وان الانبياء والوسل 
يشار کون الاوايا. في معارجهم باعتبار انهم أواياء لاباعبار م أنياء ورسل 
وان براق الاوايا. أعماهم ورفرفهم صدتهم فيكون 4 ذلات معراجا ورفرفا معنويا 
يناله فيه مانعطیه خواص امم من مراتب الولاية وانتشر یف 

واباك أن نظن أن هناك علي مسافة على حو مایثیته الصوفية و بمض الفقهاه 
للاولياء کرامة وقد جهل مض الحنفية مثيه هم وكف رهم آخرون و لیس لهوجه 
ظاهر بل رعا بازم مثبتيه القول بتداخل الجواهر . والفلاسفة والتکامون سوی 
النظام یلو له ویرهنون على استحالنه »وادی بعغهم الضرورة في ذلاك و فالوا 
انم مكارة 

واا أسرى به يلت ليلا لزید الاحتفال به عليه الصلاة والسلام فان 
أقيل وفت الخلو: والاختصاص ومحالة الملوك ولا بكار يدعو الماك ةر ته 
ليلا إلا من هو خاص عنده وقد أ کرم الله لای فيه قوما من أنبيائه بأنواع 
الكرامات وهو كالاصل للهارء وأيضا الاعتداء فيه امتصد أبلغ من الاهتداء 
في بار وأيضاً قالوا ان السافر يقطم في ابل مالايقطم في النهار ومن هنا 
جا. :علیک بالدلمة فان الارض تطوى باايل مالاتطوى بالتهار . وأيضا أسرى 
به لبلا لبكون مايعرج اليه من عالم النور اطحض أبعد عن الشبه عا يمرج منه 
من عالم الظاءة وذلك أبلغ في الاعجاب . وقال ان الموزى في ذقات أن النبي” 
ر سراج والسراج لابوقد الا ليلا و بدر وكذا مسير البدر في ال الى غير 


(۱۷) 


:ذلك من الحم التى لابعلم! الا اله تمالی 

ول تنص الا ية على دخوله عم في السحد الاقصى ء الا أن الاخبار 
الصحيحة نصت على ذلك 

وقوله سبحانه ( الذي بار كنا حوله ) صفة مدح المسجد الانهى » وفيها 
ازالة اشتراك عارض . وبركته ما خصه الله به من كونه متعبد الانبیا. عليهم 
السلام وقبلة هم وكثرة الانبار والاشجار حوله. وقي الحديث انه تعالى بارك فما 
بين العريش الى الفرات وخص فلسطين بالتقديس . وقيل برکته أن جعل الله 
مياه الارض كلها تتفحر من تحت صخرةه . قال الالوسي والله أعل إصحة ذلك 

وهو أحد الساجد الثلاثة الى تشد الها الرحال والار بعةالتي عنم مندخوها 
الاجال ققد آخرج أحمد في السند أن الدجال طوف الارض الاأربعة مساجد: 
مسحد المديئة ومس جد مكة والاقصی والطور . والصلاة فيه مضاعفة ءفد أخرج 
أحمد أبضا وأبو داود وان ماجه عن ميمونة مولاة رسول الله مان الها قالت: 
ياني الله آفتنا في بيت القدس » قال أرض الحشر والنشمر الوه وصلوا فيه فان 
صلا: فيه بألف صلاة »وفي رواية لاد عن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام 
انها قالت يارسول الله فان لم نستطم احدانا أن تأنيه قال اذا لم تستطم احدا كن 
أن تأنيه فلتبعث البه زيتا يسرج فيه فان من بعث البه نزيت يسرج فيهكان کن 
صلی فيه : وروی مضه أبو دارد 

وهو ثاني مسجد وضع في الار ضير آي ذر: قات بارسول الله أىمسجد 
وضم في الارض أولا قال ااسجد لرام قلت م أى قال المسجد الافمى فلت 
ك5 ينها قال أربعون سنة ثم أي أدر كنك ااصلاة فصل فان الفضل فيه 

وقد أسسه يعقوب بعد بناء ابراهم عليه السلام الكمبة عا ذ كر في الحديث 
وجدده سليان أو أنم تجديد أبيه عايهما السلام بعد ذلاك بكثبر . والكلام فيا 
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بتعاق بذاك مفصل في محله . وقوله تعالى ( اريه من آیاتنا ) أي انرفعه الى 
السیاء حتى برى ما ری من العجائب العظيمة: فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام 
قد عرج به من صخرة بيت المقدس و اجتمع في كل سماء مع نبي من الانبياء 
علهم السلام كا في صحيح البخاري وغيره واطلع عليه الصلاة والسلام على 
أحوال الجنة والنار ورأى من الملانكة مالا يمل عدنهم الا الله تعالى ( انه هو 
السميم ایصیر ) يجوز أن يكون الضمير له تعالی کا هو الاظهر وعليه الا کنر 
فیطابق فوله تعالى ( بعبده ) ويؤيد ذلك الاختصاص عا يوقم هذا الالتنات 
أحسن مواقعه وینطبق عليه الیل أتم انطباق . فان العنی قر به وخصه ذه 
الكرامة لانه سبحانه مطلع على أحواله وعالم باستحقاقه لهذا المقام أو أنه تعالى 
هو السميع لا قوال ذلك العبد البصير بأفعاله وبكونها موذية خالصة عن شوائب 
الموى مقرونة بالصدق وااصفاء مستأهلة لاقرب والزلفى. ويجوز أن يكون الضمير 
له شي ويكون العنی أن هذا العبد هو السميع لكلامنا اابصير لذاتنا أو أن 
المبد الذي شرفته بهذا النشريف هو المستأهل له فانه السميع لاوامري وواهي 
العامل مهما البصير الذي ينظر بنظرة العمرة في مخلوقاني فبعتير أو البصير بلا يات 
التى أريناه إياها كقوله تعالى ( ما زاغ البمسر وما طفى ) وأيّْد هذا عطابقة 
الضمائر العائدة عليه عار و كذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه عبده و لعل ااسر 
في مجيء الضمير محتملا للا رين -کا قال الطيبي الاشارة الى أنه تا اما رأى 
رب العزة وسمع كلامه به سبحانه كا في الحديث القدمي( لي بسمع ولي بر ) 
واما أنى بضمير الفصل اما لان مماعه تعالى بلا اذن وبصره بلاعين على نحو 
لابشاركه فيه نعالى أحد » واما للاشعار باخصاصه ميل تلاك الكرامة 

(وهذا هو المقام الثاني ) وهو عروجه الى ااسماء وهو ابت بالفرآن 
وبالاحاديث الصحيحة . آما القران فقد قال تعالى ( والنجم اذا هوى ) أي 
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آقسم بالنجم اذا غرب وتیل اذا طلم ( ما ضل صاحبک وما غوی ) أي ما عدل 
عن طریق الحق وما اعتاد باطلا قط فننى عنه الضلال لبيان انه على الصواب في 
أقواله وأفماله نی عنه الفي الذي هو الجهل مع اعتقاد فاسد وان كان داخلا 
فما قله للاعنناء بالاعتقاد و للاشارة الى انه هو الذي عليه المدار في النجاة وصحة 
الاعمال»والخطاب اقريش. وأورده تعالى بعنوان الصاحب لهم للايذان بوقوفهم 
على تفاصيل أحواله الثمريفة واحاطهم خبراً بيراءته ريل مما نفی عنه بالكلية 
وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغابه الهدى واتباع ای والسداد وازشاد فان 
طول صحبیم له عليه الصلاة واللام ومشاهدتهم حاسن شورنه العظيمة مقنضية 
لذلك حا ففى ذلك تا کید لاقامة المجة علييم؛ وائما اقسم هنا بالنجم اذا غرب 
أو طلم للاشارة الي أن عدا پت هو الاجم الذي مبتدى به فف عکن أن 
يكون ضالا وغاديا ( وما ينطق عن الموى ) أي انبي ية ما يتصدر نطنه فما 
آنام به من <هنه ر وج لکالقرآن أو من القرآن عن هوی نفسه ورأيةأصلا (ان 
هو الا وحی يوحى ) أي ما الدى ينطق به الا وحى من الله عز وجل بوحيه الله 
سبحانه اليه ( علمه شديد القوى ذو مرة ) أي عل صاحبک وهو عد مكل 
جيريل الذي هو شديد القوی كا قاله ابن عباس وقتادة والربیم . فان جعريل 
عليه السلام هو الواسطة في ابداء الخوارق وناهيك دلبلا على شدة فوته اله 
قام قرى قوم لوط من الماء الاسود الذى محت الثرى و حلبا على جناحه ورفما 
الى السماء تم قلبها وصاح بثمود صبحة فأصبحوا جائمين. و كان هبوطه على الانبياء 
عامهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف فهو لعمري آسرع من حركة 
میاه الشمس على ماقرروه في الكة اطديدة والذي هو ذو مرة أى حصافة 
واستحكام ي المقل فني الارل وصفه بالقوة في الفعل وفي هذا وصفه بقوة النظر 
والقل وهو كنابة عن ظبور الآ ثار البديعة . ( فاستوى ) أى فاستقام جبريل 
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على صورنه القبقبة الني خلقه الله تعالى عایها وذقاك عند غار حراء في مد النبوة 
وكان له عليه السلام ‏ کا في حدبث الامام أحمد وعبد من حميد وجماعة عن أبن 
مسعود سهالة جناح كل جناحمتها سد الا فق فالاستواء ههنا ععی اعتدال الشيء 
في ذانهکا قاله الر اغب وهو المر ادبالاستقامة أيضا ءو ليس الر اد منه‌ضدالاعو جاح 
ومن ذلك استوى القر ععی نضح » بمی استوی جيريل مم ممد عليها السلام 
ليلة المعراج ( وهو بالافق الاعلى ) أي و جمريل بلافق الاعلى وهو الأبة العليا 
من السماء المقابلة للناظر وأصل معنى الافق الناحية . وماذ كره أهل افيئة معنى 
سای ۸ 

واختلف في الضمير فيل عائد الى النبي بي والضمير في استوى عائد 
إلى جمریل عليه ااسلام وجوز العكس ولا فى ماني ذلك من تشتدت الضماثر 
فالاقرب أن كل الضمائر عائدة الى جع ربل عليه ااسلام ( م دنا فتدلى ) أي قرب 
جبريل من النبي 2 تماق جمریل في اطواء ؛ ومنه تدات الدرة ودلى رجلیه 
من السر برء والدوالى العر امعلق كعناقيد العنب ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) 
أي فكان جبريل عليه السلام فريباً منه جو مقدار قوسين » وفيه أشارة الى 
ما كانت العرب تثمله في الجاهلية اذا محالفوا فانهم كانوا خرجون قوسين 
و بلصقون احداها بالاخرى فيكون القاب ملاصقا الا خر حى کان القوسين 
ذاتا قاب واحد ثم يتزعو مهما معا وبرمون مهما سهبا واحدا فيكون ذلك اشارة 
الى أن رضا أحدم رضا الاآخر وسخطه سخطه لامكن خلافه .ولا فى حسن 
موقم هذا االكلام في هذا الوضم ودلالته على شدة الاتصال بين النى جا 
وجیریل عليه السلام ) فأوحي الى عبده ما أوحى ( أي أوحى جیریل یبدا 
الذي أوحاء اليه» وأ جم الوحى التفخم »وب جوز عود الضمير في قوله ما أوحى الى 
لله تعالى»أي أوحى جمریل الى عبداشٌ ما أوحاء اله الى جعریل»رالاول مروى 
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عن اسن وهو أحسن ( ما کذب الذؤاد مارأى ) أي ماکذب فواد الني كلق 
ما رآه یصرء من صورة جمریل عليه الالام . أي مافال نژاده ولي حين 
أبصر جبريز لم آعرفك ولو قال ذلك کان كاذ لا نه عرفه بقلبه کا رآء پیصری 
فا كذب ععی ماقال الكذب.وقيل الممنى ماكذب الفوّاد البصر فيا حكاء له 
من صورة جبريل عليه ااسلام»وعلی كل حال فهذا من عام الملكوت وكل ماکان 
في عالم اللکوت يدرك أولا بالقلب ثم يفتقل منه الى البصر . ( أفهارونه على 
مابری ) خطاب اقريش أي أتكذبونه فتجادلونه على مار اه معاينة .( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة التهی ) أي أقسم لقد رأى الني عل جيريل في 
صورته التى له الله علمها مرة "خری . ومرة أصلبا مصدر مر عر فعبر عن المرة 
بعزلة ولم يقل مرة بدا لیفید 1 ار وه في هذه المرة کات بمزول ودنو کااروژه 
في اارة الاولى الدال علمها مامر.والر اد من هذه اجلة القسمية تأ كيد نفى الرببة 
والشك عن اارة الاخيرة وكانت ايلة الاسراء ( عند س_درة المتهي ) رهی 
شجرة نيق عن مين العرش في ااسماء السابعة على المشهور . وقي حديث آخر جه 
مل والترمذي وأجد وغيرم في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقبا 
مثل آذان القيلة وير الرا كب في ظلها سبعين عاما لابقطمها ‏ وأخرج الام 
وصححه عن آمیا. بنت اني بكر رضي الله عنهها مرفوعا:يسير الرا كب في الفئن 
مها ماثة سنة و الاحاديث ظاهر: في امها شجرة نبق حقيقة والنبات في الشاهد 
یکن رابا ونان وهوانا ولكن لایبعد من ا تعالی آن مخلةه في اي مکان 
شاء . وقد أخعر الله سبحانه عن شحرة الزقوم انها تنبت في أصل الجحيم وعلى 
كل حال فهى من عام المادكوت لامن عالم الشهادة كا سبأني الكلام عليه . وقيل 
اطلاق السدرة علها مجاز لامها تجتمم عندها الملاثكة عليهمااس لام كا يجتمعالناس 
في ظل السدرة . وقيل لها سدرة النتهی لانها كا آخرج عبد بن ميد وابن أني 
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حام عن ابن عباس اليها پنتهی عل کل عالم وما وراه‌ها لا یمه الا اه تعالی 
أو لامها ينتعي المها ع لا نیا ويعزب علمهم عماوراءها أو لانها تنتهي الما 
أعمال الخلائق بأن تعر ض على الله عندها آر لامعا ينتعي الما ما یعزل من فوتها 
وما إصعد من حنها » أو للها تنتعي اامها آرواح الشهداء أو المؤمنين مطلقاً » 
أو لانتهاء من رفم الا في الكرامة . وفي الكشاف كأها متهى الجاة 
وآخرها ء ولا يخضى أنه لا مانم أن تکون جامعة لكل ماذ کر من الاقوال 
لعدم التنافي ويكون كل قائل اقتصر فما يقول على ما سمعه ورواه . ( عندها جنة 
الأوى ) أي عند السدرة المذكورة جنة المأوى أي المنة التى يأوى ايها التقون 
نوم القيامة وي جنة الخلد يا روى عن الحسن واسةدل به على أن الجنة في السهاء 
وقال ابن عباس - مخلاف في النقل عنه ‏ وقتادة هی جنة آخری تأوي اليا 
آرواح الشهداء وليت بالي وعد المقون. وقیل هي جنة تأوی اليا اللاك » 
والارل هو الاظهر حملا قنظ على معناه المعروف » لكن الثاني والثالث 
بوافقان ما تقدم في تفسير المنتعى » خصوصا وان حديث ابن عباس السابق 
صريح في أنها في السماء السادسة وم يقل أحد أن الجنة فيها بل الذي عين مكانها 
قال انها فوق الكرمي وسقفها عرش الرحهن ومن هذا تمل حال ما قاله الز#شر ي 
من أا متتعى الجنة وآخرها الا اذا حمل على مافاله قنادة خصوصاً وقد قرا 
علي وأبو اللرداء وأبو عريرة وأبن الزبير وأنس وَزر وغد بن كمب وقتادة 
جنه مباء الضمعر وهو ضمعر البي مط وجن" فمل ماض أي عندها ستره ايواء 
الله تعالى وجیل صنعه به أو ستره الأوى بظلاله فان هذا لا یلام أن الر اد 
في القراءة التو اترة جنة اللد . ( إذ بغشی السدرة ما یغشی ) أي بغطی السدرة 
ما يغطيها من الامر الذي لا حيط به نطاقالبيان . وورد في بعض الاخبار عيين 
هذا الفائي : فمن الحسن غشيها نور رب العزة جل شأنه فاستنارت ونحوه 
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ما روي عن آي هربرة بغشاها نور الخلا قسبحانه» وعن ابن عباس غشيهارب 
المزة شوغ ل فنا من التشابه . وقال ابن مسمود وجاهد وابراهم النخعی 
يغشاها جراد من ذهب . وروي عن مجاهد أن ذلك تبدل أغصاتها لؤاؤاً 
ویاقوتا وزبرجداً.وأخرج عبد بن حميد عن سلمة قال استأذنت الملائكة الرب 
تبارك وتعالى أن ينظروا الى النبي ل فأذن لم ففشيت الملائكة السدرة 
لینظر را اليه عليه الصلاة ۳ » وعلى هذا يكون الغشیان عمنى الاتيان وهو 
يأني ععنى الاتيان کا بأي معنى التغطية . وقوله تعالی ( ما زاغ البصر وما طغى) 
أي ما مال بصره عليه الصلاة والسلام عا رآء وما نجاوزه بل أثبته ابات صحيحاً 
متقیا وهذا تحقيى للامر ونفي ریب عنه . أو ماعدل عن رؤية العجائب الي 
مر برژیها وما جاوزها الى ما ۸ يؤمر برژته » ولا مانم من أن يكون لعموم 
الامرين وحذف التعاق يؤذن به . وقوله تعالى ( لد رأى من آنات ربه 
الکمری ) أقسم تعالى أنه قد رأى الا بات الكبرى من آیاته تعالى وعجائيه 
اللكة والملكوتية ليلة المءراج وقد جاء في بعض الاخبار تعيين ما رأى عليه 
الصلاة والسلام: أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن أبن مسعود 
أنه قال في الا ية رأى رفرةً أخضر من الجنة قد سد الافق » وعن ابن زيد 
رأى جبریل عليه السلام في 0 ايهو مها والذي ينبغي أنلايحمل ذات على 
الحمسر كلا خنی فقد رأى م ما آآبات كبرى لبلة المعراج لا حصی ولا نكاد 
تستقصى . هذا وقد فسرت لآ بات انی ذ کرناها بر ما ذ کر ناه فمن السن 
أن المراد بشديد القوى هو الله تعالى لا جعريل وفسر ذو مرة عليه بذي 
حكة ويكون الضميران في قوله تعالى فاستوی وهو بالافق الاعلى کا قال أوحيان 
عائدين اليه تعالی»وقال ان ذلك على معتی العظمة والقدرة والسلطان و عليه أبن 
مجمل الشمائر في قوله تعالى « ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو دای فأوحى 
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إلى عبده ما أوحى » له عز وجل وكذا الضمير النصوب في قوله وقد رآه ازلة 
آخری . ققد كان اعل مسعود رضي الله عه يحاف لقد رأي جد عليه الصلاة 
والسلام ربه وفسسر دنوه تعالى من النبي علب برقع مکانته عليه الصلاة والسلام 
عنده سبحانه وتدلیه جل وعلا جذبه بشیراشرء الى جناب القدس »و یقال 
هذا لذب الفناء في ال تعالى عند امین » وأريد پعزوله تعالى نوع من دنوه 
المعنوي جل شأنه . وجوز بعضیم أن كون ااذماثر في دنى فتدلى فكان قاب 
قوسين أو أدلى على ما روي عن الحسن لانبي عت . وااراد ثم دنا الني ما 
من ربه تعالى فکان منه عر وجل قاب قوسين أو دی والضماثر في قوله فأرحى 
الح لله تعالي .وأشار بقوله إلى عبده ول يقل اليه الى التفخم فالا بة على هذا من 
التذابه وألا مر فيه مشمور . وذهب غير واحد في قوله تعالي عله شديد القوى 
الى قوله سبحانه وهو بالافق الأعلى الى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جيريل 
عليه السلام على ما سمعت فيا تقدم . وفي قوله تعالى م دنا قتدلى ال الى أنه في 
آمر العروج الى الجناب الا قدص ودنوه سبحانه منه و ورؤيته عليه الصلاة 
وااسلام اه جل وعلا . فالغمائر في دنا وتدلى وكان وأوحى وکذا الضمير 
المنصوب في رآه لله عر وجل ویشید هذا ما في حديث أنس عند البخاري من 
طريق شريك بن عبد الله : ثم علا به فوق ذلك عا لا یمه الا الله حتى جاء 
سدرة التتهی ردنا الجبار رب العزة فتدلى حتی كان منه قاب قوسين أو أدلي 
فأوحى اليه فیا أوحى خسین صلاة الحديث فانه ظاهر فما ذ کر واستدل به مثبتو 
الرؤنة كبر الامة ابن عباس رضي الله عنهسا وغعره . وقالت عائشة رضي الله 
عنها خلاف ذلك فندّت الرؤية مطلقاً . أخرج مسل عن مسروق قال : كنت 
متكا عند عالشة فقالت ياأيا عاشة ثلاث من مکلم بواحدة مهن فقد أعفلم 
على الله تعالى الفربة قلت ما هن قات من زعم أن عدأ رى رب فقد أعظ على 
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لله اافربة» قال و کنت متكا اجادت فقات با أم المؤمنين انظر بني ولا تعجليني 
ألم يقل الله تعالى و اقد رآء بلافق البین ولد رآء نزلة آخری. فقالت : أنا 
أول هذ الامة سأل عن ذلك رسول الله يت فقال ‏ لاء اما هو جبريل لم أره 
على صورته ای خلق علیبا غمر هاتين لر تین درآیته بیط من ااسماء ساداً عظ 
خلقه ما پین ااساء الى الاارض المديث . و آخرج البخاري أيضا عن »سروق 
قال قلت لمائلشة رضي لله عنها يا آماه هل رأى مد مي ربهة فقالت لقد قف 
شعري ما قلت »أن أنت من ثلاث من ع حدنکین فقد فقد کذب : من حدئك أن 
جرا رأی ربه فقد کذب نم قرات« لاتدر کر الابصار رهو يدرك الا بصار وهو 
اللطيف ابر » وما كان ابشر أن یکامه اله الا و<ياً أو من وراء ححاب » * 
ومن راك أنه بعل ما في غد فقد كذبء ثم قرأت « وما تدري نفس ماذا 
تكب غداً»ومن حدثك أنه كنم فقد کذب عم قرأت « یا أا الرسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك »واسكنه رأى جبریل عليه السلام مرنبن.اه وفي رواية 
ابن عردويه من طريق أخرى عن داود بن أبي هند عن الشمي‌عن مسروق 
فقالت : آنا أول من سأل رسول الله عاق عن هذا فقات بارسول الله عل 
رأبت ربك #ققال : انما رأيت جعريل منهبطا ولا فى أن جواب رسول الله 
ا ظاهر في ار ۳ الت ليس راجعا اليه تعالى بل الى 
جمر بل واستدات عائدة على ذلاث بقوله تعالى « لا تدر که الابصار وهو يدرك 
الا بصار» وبقوله تعالى«وما كان لبشرأن یکلمه الله الا وحیاً أو من وراء حجاب 
أو برل رسولا» فعلى هذا عانشة رضى اله عنها تفي الرؤبة مطلقاً ا قلنا وهو 
ظاهر ما قدمناه عن البخاري. ووجه الاستدلال بالا بة الاولى ان الله عز وجل 


نگ ی أن ندرک الا بصار وای بى الادراك يقتضي نفي الرؤية 
ا 
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وأحاب مثيتو الرؤية بأن المراد بالادراك الاحاطة وهو ادراك الكنه وه 
بقولون بنفيهأيضا » ونفى الاحاطة لابستازم نفى الرؤة وقال النووى لم تنف‌عا نشة 
ارو حدیث مرفوع ولو كان معپا حديث فيه لذكرته واعا اعتمدت الاستنباط 
من ظاهر الاب ء وقد خالنبا غيرها من الصحابة وااصحانی اذا قال قولا وخالنه 
غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا ء وقد خالف عائشة ابن عباس فأخرج 
الثرمذى من طریق المي بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : رأى تج 
ربه قلت ألس الله بقول لاتدرکه الابصار قال ويحك ذاك اذا جلى بنورءالذى 
هو وره وقد رأى ربه مرتین . وروی ابن خزعة باسناد قوي عن أنس قال 
رأى مد ر » وبه قال سائر أصحاب ابن عباس وكمب الاحبار والزهعرى 
وصاحبه معمر وآخرون . وحكى عبد اارزاق عن معمر عن اسن انه حاف أن 
مدا رأى ربه ه وأخرج ابن خزعة عن عروة ابن الزبير اثبنها وكان يشتد اذا 
ذكر 4 انکار عائشة رضى الله نها وهو قول الاشغريوغااب اتباعهواستدلت 
عالشة آبضا بالآبة الثانية . ووجه الاستدلال با ان اش ال حصر د 
لغيره في لاه أوجه وهى الوحى بأن باق في ر وعه‌مابشاء » أويكامه بغير واسطة 
من وراء ححاب » أو رسل رسولا فيبلغه عنه . فیستازم ذلك انتفاء اار وله عند 
حالة اتتكام . وأجابوا عنه بأن ذلك لا يتلزم نفى الرؤنة مطلقا وغانة مايقتضى 
تھی تکام الله على غيرهذه الاحوال اثلائة نیجوز ان ااتکلم لم بقع حالةاارؤية . 
وأقول قول النووى ان عائثة لم تنف الرؤة حدیث مرفوع ولو كان معبا فيه 
حديث مرفوع لذ کرله غريب منه وهو محبي السنة فان عائشة تقول فیا رواه 
مسل عن مسمروق عنها قالت آنا أول هذه الامة سأل عن ذلك رسول الله نط 
فتال لا اما هو جبر يل لم أره على صورته الى آخر ماقدمناه » وهكذا قالتأيضا 
فا رواه ابن مردويه عن داود بن أني هند عن ااشعبي عن مسروق عنها کا 
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سبق . وقد وفق بعضهم بأن عة رضى الله عنها لاتنفى الرؤية مطلفا کا شاع 
عتا و لکنا اعا تتفی رؤنة ندل عليها آنة النجم الى بحن بصددها واحتج ما 
مسروق فحاصل ماروى عنبا نقی صحة الاحتجاج بالا بة المذكورة على رؤيته 
ری رنه سبحانه بیبان أن مرجع الضمیر فیها اما هو جبريل عليه السلام على 
مایدل عليه جواب رسول الله مس اياها وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في 
جوامها لاعلى انه نفى لارؤنه الخصوصة وهی التى يظن دلالة الا عليها وبرجع 
إلى نن الدلالة. ولا يلزم من انتفاء الخاص اتفاء اللطلق ولكن هذا ااتوفيق 
لابلاغ استدلال عائشة يالا يتين السابقتین»فلا نصاف ان الاحاديث التىرويت 
عن عائشة ظاهرة جدا في انها تفي الرؤية مطلا و فتدل بالا يتين ااسابقتمن‌وقد 
عامت المجواب عن استدلاطا cla‏ والظاهر ان ابن عباس ۱ هل بالر و الا عن 
سماع. وقد آخرج عنه احمد انه قال: قال رسول الله ل ا ربى»ذ کرہ الشیخ . 
تمد الصاللى ااشامي تلميذ الحافظ السیوعی في الا يات البينات وصححه . وجمم 
بعضهم بين فولى ابن عباس وعاشة بأن قول عائشة حول على نفى رؤبته تمالى 
في نوره الذي هو نورء المنعوت بأنه لايقوم له به‌ر » وقول ابن عباس دول 
على بوت رؤيته تعالى في وره الذي لايذهب بالابصار بقرينة فوله في جواب 
عكرمة عن قوله تمالی لاندرکه الابصار ولك ذاك اذا جلى بنوره الذى هو 
نوره وبه إظبر المع بعن حديثي ألى ذر:أخرج مسل من طريق يزيد ين ابراهیم 
عن قنادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال إسأات رسول الله تلو هل 
رأيت ربك قال نور أنى أراءءومن طريق عشام وههام كلاهها عن قنادة عن 
عبد الله قال قلت لالى ذر لو ریت رسول الله رت لاله فقال عن أي ّي* 
كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ر بك فقال أبو ذر قد سألنه فقال رأيت 
نوراً فيحمل النور في ال ديث الاول على النور القاهر للابصار مجعل الننوین 
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النوعية أو التعظم » والنور في الثاني على مابةوم به البممر واتنوین قنوعية وان 
صحت رواة الاو لكا حکاه أبو عبد اله امازری بلفظ نوراني بقتح الراء 
وكسر النون و تشدید الاء | يكن اختلاف من ادیش ویکون نورالي عى 
التسوب الى النور على خلاف ااقیاص ويكون الأسوب أيه هو نوره الذي هو 
ثوره والمندوب هو التور المحمول على الحجاب حل مواطأة في حدیث السبحات 
في قوله عليه الصلاة والسلام حجابه انور وهو الور انم من الاحراق الذي 
يقوم له البصر . مم أن ااقائلين بالرؤية اختلفوا فنبم من قال انه عليه الصلاة 
وااسلام رأى ربه سبحانه عبنه وروى ذلا أبن مردونه عن أبن عباس رهو 
مروی أيضا عن أبن مسعود وأني هر برة وأحمد ن نبل . ونيم من قال راء 
عر وجل بقلبه وروی ذلاث عن ألي ذر . آخرجاانساني عنه انه قال رأى 
رسول الله مس ربه بقلبه و ره بره . وكذا روى عن د إن كعب 
اقرظی » بل أخرج عبد بد حميد وابن السفر وان آي حاع عنه انه قال قالوا 
پارسول الله رأیت ربك قال آرته بفوادي مر تمن وا اره بمینی ع قرأ «ماكذب 
اناد مارای » وفي حدیث عن ابن عباس برنعه فحهل نور بصری في فؤادى 
نغارت اليه بذؤادي و کان ااتقدیر في الا نة على هذا ماکذب القؤاد فها رای 
ومنهم من ذهب الى أن احدی ارژتین كانت بالعين والا خری بالفؤاد ومى 
رواية عن ابن عباس آخرج الطبراتى وابن مردويه عنه انه قال أن حدا مک 
رای ربه عز وجل مرتین مره بعمره ومرة بفؤاده . وقل القامي عياض عن 
بعض مشاه انه توتف أي فى الرؤية بالعين وقال انه ليس عليه دليل واضح 
قال فى اكثف لان الروايات مصرحة بالرؤبة أما انها بالعين فلا". وعن 
الامام أحد انه کان يقول اذا سثل عن اارؤية راء راه حتى بنقطم نفسه ولاءزيد 
على ذلاك وکا ته لم ينبت عنده ما ذكرناءهواختلف فبا بقتضیه ظاهر النظم الجلول 
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فحزم صاحب الكشف بأنه ما عليه الا کنرون من أن دنو واقدلي مقسیم 
ما بين الي وجعريل صلاة الله ولاه علها ؛ أي وان المرئى هو جعريل واذا 
صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام امائشة رضي الله عنها لم يكن لاحد محص 
عن القول به و كيف لا وصح وقد رواه الشبخان وعلى ذلك حمل ما قالنه عانشة 
على نفی الرؤية العينية ولذلات لا نفت رغى الله عنها رؤية رسول الله م ربه 
بعينه فى سؤال مسروق منها عن ذلك استدركت قوطا لکن رأى جربل عليه 
الصلاة والسلام فى صورته مرئين وأشارت بذلات الى قواه تعالى « ولقد ره 
نزلة أخرى » قال الثعلی : أي مرة اخرى ومياها نزلة علي الاستمارة وذك أن 
اني مله رای جيريل عليه الصلاة والسلام على صورته للنى خلق عليها مرئين 
عرة بالارض ف الافق الاعلى ومرة فى السماء عند سدرة النتهی . وهذا قول 
عائثة وا کثر العلماء وهو الاختيار لانه قرن.الرؤية اكان فقال عند سدرة 
المنتهى ولانه قال نزلة أخرىء» ووصف الله نعالى بالمسكان واا زول الذي هو 
الانتقال محال . فان قلت كيف التوفيق بين نعي عاذشة الرؤية واثبات ابن عباس 
إناها قات مل (ذيها على رة اليصر واثباته على رؤية القاب والدایل على هذا 
ما رواه مسي من طريق أني العالية عن أبن عباس فى قوله مال ما كذب النؤاد 
ما رأى ولد راء نزلة أخرى . قال رأى ربه بغؤاده مرتين وله من طریق 
عطاء أيضًا عن ابن عباس قال :لم بره رسول اه لد سينه ما ره بقلبه وقد 
رجح القرهاي قول الوتف في هذه السألة وعزاه لججاعة من الحققين وقواه بأنه 
ليس في الباب دليل قاطع وغایة ما استدل به لاطائؤتين ماو اهر متعارضه قابلة 
لتأوبل.قال وليت المكلة من العمليات فيكتفى فما بالادلة الظنية واا هي 
من اامتقدات فلا يکتفي فمها الا باد ليل اقطمي.اه وأنت تع أن الرؤنه البصرية 
ها لوازم ضرورية لا عکن أن تقع بدرنها لاستحالنها في حقه تعالى فان من 
لوازمبا محاذاة الرائى للمرني وعدم لمجاب الكثيف وعدم القرب جداً وعدم 
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البعد جداً وغير ذاث» وكل هذه هالة في حقه تعالى فلو فرض صحة رواباتأن 
الرؤية كانت بالمين فلا بد من تأویاما ما وافق الال ل العقلي »على أن هناك دلیلا 
صريا على عدم وقوع رؤية الله تعالى بالابصار في الهنيا وذاك ما رواء مل 
000 قال قال عليه الصلاة والسلام : Î gel‏ ان تروارب؟ 

تی ونوا .وأما رونة اني ا ربه عز وجل ليله المراج قل تكن في الانيا 
بل كانت في الملكوت لاع لى والدنيا لا تطلق عايه کا نقله العبني في عمدة الفاري 
عن بمض الحققمن » فتکون هذه الرؤية ملكوتية خالية من تلاك الاوازم فتتحد 
طعا رقا تدای وعلى ا حمل كل اررایات ااني جات فيوا 
أن الرؤبة كانت به رة ويكون الخلاف انظيا کا هو لنظي بين من قال برژینه 
تعالى بالا بصار ال وبعن من نفاها فان من تاها فاعا نفى ألر ؤية البي من لوازمها 
ما قدمناه من الحاللات ولا يستطبع أن مخالنه في دك أحد » ومن أثبتها قاءآ 
بت رؤية خالية من تلاك اللوازم وهذه بالضرورة حقيقة آخری غير حفيقة 
الرؤية ذات تلاك اللوازم . فخذ هذا التحقیق 

( وأماما جاء في العراج من السنة ) «قد روی البخاري سنده عن آنس 
أ بن مالاك عن مالاك بن صعصمة قال قال النبي مه « يبنا أنا عند ابیت بين 
نام ولیفظان - وذ كر بنر جلين- اتيت بعاست من ع ذهب دی حكة واعاناً 
فد وا ال البعان ثم غسل البطن عاء زمزم م لي حكة واءانا 
وأتيت بدابة أ وض دون البغل وفوق الخخار ‏ المراق" - فانطلقت مع جهریل 
حي أتينا السماء الدنيا . قبل : هد اخيريل . ول : ومن معك + فال 
محد . قبل وقد أرسل اليه ۶ قال : . قيل مرحباً به ولنعم الجی* جاء . فأتيت 
على آدم فسلات عليه . فقال : مرحباً بك من ابن وتو" لق 
قبل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك 7 قال : همد . فيل : وقد 
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ارتل ابا فل د قبل ری به و عم المي* جاء . قآتبت على عیسی 
وحی فغالا : مرحبا بك من أخ ونبي . فاتينا السماء الثالثة . قيل : من ه_ذا؟ 
قبل : جبريل . قيل ومن ممك 1 قال : محمد . قيل : وقد أرسل اليه 7 قال : نم . 
قيل : مرحبا به وانعم لهي جاء » فأتبت وف فسات عليه . فقال :مرج 
بك من أخ وني . فأنينا السماء الرابعة . قبل : من هذا 1 فيل ؛ جبريل . قيل : 
من معك . قيل : جد . قيل : وقد أرسل اليه ؟ قيل : نعم . قيل م رحبا به و للم 
لجيه جاء . فأثیت على إدريس فسلست عله . فقال : مرح بك من أخ وي 
فأتينا السماء الخامسه . قيل : من هذا ؟ قال : جعريل . فيل : ومن معك ۴ قيل : 
جحد : قيل : وقد أرسل اليه ۴ قال : نعم . قبل : مرح به وانعم البي* جاء 
فأتينا على هارون فسلمت علبه . ققال : مرحباً بلك من أخ وبي فأتينا ( على ) 
السماء السادسة . قبل . من ه_ذا: أيل : جعريل . قل عن معك . قل تمد . 
قيل : وقد أرسل اله 1 ( قال : نم . قیل مرحباً به ) » ولنم الجيء جاء . فأتيت 
على موسى فسامت عليه فقال : مرحباً بك من أخ وني . فلماجاوزت بى فقيل 
ما أبكاك قال : يارب هذا الغلام الذي بعث بمدي يدخل المنة من أمته 
أفضل ما يدخل من ی . فأتينا السماء السابعة . قبل : من هذا 3 قل : جعريل 
قبل : من مك ۶ قیل : جد . قبل : وقد أرسل اليه ۴ قال : تمم . قبل : مرح 
به ولنعم اجي: . جاء. تأتيت على ابراهم فد لمت علبه . فقال : مرحبا بك من 
ابن وني . قرفم لي البدت العمور فسات جمريل فقال : هذا الببت المعمور 
يصلي فيه كل يوم سبعون ألف هلت اذا خرجوا لم يعودوا اليه آخر ما عليهم 
و رفعت لي سدرة النتهی فاذا ةما كانه قلال هجر وورقها كانه آذان الفيول 
في أصلها آريمة أنهار : نهر ان باطذان » ونهران ظاهران . فسألت جعريل فقال : 
أما الباطنان ففي الجنة » وأما الظاهران النيل والفرات .م فرضت علي" خسون. 
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صلاة فأفبات حي جثت مومى فقال : ما صنعت ۸ قات : فرضت علي" مسون 
صلاة قال : أنا آع بالناس منك عالت بني اسرائیل آشد المعالجة وان امك 
لا تطيق فارجم الى ربك فسله فرجعت فسا ته فجمابا أر بعين م مله نم ثلاثين 
م مله فجعل عمر بن 9 مله فجعل عشراً فأتيت «وه‌ی فتال مثله فحعلها سا 
فأثبت مومى فقال : ما صنعت + قلت جعلها خا فقال مئل قات : سلمت 
بخير فنودي الي قد أضيت فربضتى وخففت عن عبادي واجزي الحسنة عشرا 
اه . وهذا الحديث أخرجه البخاري في الحج مختصرا وفي كتاب الصلاة بسنده 
عن أني ذر وفي بد. الق بسنده ع نأنس بن مالاك عن مالاك بن صعصمةه وفي 
الانبباء سنده عن أن در ایشا و في آخر كتابه سند فيه شريك بن عبد الله 
عن أنس ن الاك وجاء فيا أخرجه في كتاب الصلاة قال أنس فذكر انه وجد 
في السمو ات ادم وادريس ومومى وعيسى وابراهم عليهم الصلاة والسلام وم 
بشت کف منازطم غير انه ذكر انه وجد ادم في السماء الدنیا واراهم في السماء 
ااسادسة وهذا مخالف ا فى هذا ادیث . وقد يل في التوفیق 2 ود 
في السادسة م ارتق هو أيضا الى السابعة » و کذا اختلف في موسی هل هو في 
السادسة أو السابعة والتوفیق فيه عثل ماد کر . ومراده بقوله « ول يثوت » أنه 
/ پثبت فيا كان يحدث به أو ذر فلا يناني ثبوته في هذا الحديث .وقد 
أخرجه مس أيضاً في الاعان بسنده عن معاذ بن هشام . وأخر جه الترمذي في 
التفسير عن مد بن بشار عن غندر وأخرجه النسائي في الصلاةعن یمتوب عن 
یرام الدورق . وقد ر وى هذا الحديث جماعة من الصحابة لكن طرقه في 
الصحيدين م#تصرة على انس مع اختلاف أصحابه عنه » فرواه الزهري ءعرل. 
نی ذر كا في هذا الباب . ورواء قتادة عن مالك بن صعصعة ورواه شريك بن 


أنى مر وثابت البناتى عنه عن الني مكاي بلا واسطة وقي سياق كل واحد منهم 
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ما ليس عند الا خر . وأخرجه النسائي أيضاً من طرق كثيرة عن أنس وأصح 
الروايات في ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك عن مالاك بن صعصعة 
.وهو ماقدمناء ومع ذلك فيمكن التوفيق . ومعتى رفع لى البيت العمور » أي 
كشف لي وقرب مثى والرفع التقريب والعرض وكا نه أراد أن البيت المعمور 
ظهر له كل الظهور » وکذات سدرة المنتهى هيات 4 كل الاستبانة 
حى اطلم عليها كل الاطلاع عثابة ااشيء المقرب اليه . وقي معناء رقم في ببت 
القدس . والبدت العمور يدت في السماء حيال الكعية اسمه الضراح بض الضاد 
المعحمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملة وعمرانه كثرة غاشيته من الملانكة . وقوله 
نهران باطنان . قال مقائل : ها السلسبيل والكوثر » ونجران ظاهران وجد 
يانهما في المديث بقوله : اثیل والفرات » قيل بخرجان من صلبا ثم يسيران 
حيث أراد الله تعالى نم يخرجان من الأأرض وبربان فمها وعن ابن عباس ان 
جيم الباه من بحت صخرة بيت اللقدس ومن هنا يتفرق في الدنيا وقد عات 
أن الا لومي قال فى هذا الله 9 بصحته فتذ كر. قال البدر العينى فى عمدة القاريء 
أما النيل فيدؤه من جبل القمر بضم القاف وسكون الم وقيل بفتح اليم تشيهها 
بالقمر فى بياضه » وقيل يفبع من اثنى عشر عينا هناك ويجري ثلاثة أشبر فى 
قرية يقال ما شطنوف فيمر الغربى منه على رشيد وينصب فى البحر الملح . وأما 
الشرقي فيفترق أيضا فرقتين عند جو جر فتمر الغربية منها على دمياط من غر بها 
وينصب فى البحر الملح والثرقية منها مر على أشمون طناح فینضب هناك فى 
بحيرة شرف دمياط يقال ها حيرة تنیس و حيرة دمياط . واما الفرات فاصله من 
اطراف أرمينية قريب من قالیقلا تم مر على بلاد الروم نم عر بأرض ملطية م 
على ساط وقامة الروم والبعرة وجممر »نیج و بالس وجمیر والرقة والرحبسة 
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وقرقيسيا وعانة والحديثة وهيت والانبار بر بالطفوف م بالحلة م بالكوفة 
وينتهى الى البطائح وينصب فى البحر الشرق » قالوا ومقدار جرياها على وجه 
الارض ار بمائة فرسخ اه . هذا كله بحسب ما وقفوا عليه فى زمانهم . وأما 
زماننا فقد اكتثفوا مثابم الثيل وار الابر وضبطوها ضطا دقیقا فمن أراد 
أن يقف عليه فلبطابه فى محله وءل ىكل حال فالذي راه مزج عند سدرة المتتعى 
ابا هو مثالا يا مثلت‌له النار والجنة وسار الانبياء وغير ذلك. قوله فى الحديث 
أما الباطان فنى الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ٠‏ وم يقل انهما فى | نة 
أو من الجنة كا قال فى الباطنین » والاحاديث لانجی. على خلاف الشاهدات 
الثابتة باس الصادق قطما فلا تغعر عا يقوله المتشدقون التعولون المتصولحون. 
الذين ريدون أن یکذب اله ورسو ۰ ۱ 

نا » وقد قدمنا أنه تعالى فال فى سورة الاسراء ( امربه من آبائنا ) وفى 
سور: اانجم ( اد رأی من آبات ريه الکبری ) فنذ کر لات طرفا ما راه من 
الا بات . فقد رأى بيا هو يسير عى المراق من السجد الحرام الى السجد 
الاقصى عفر يتا من الجن أي حنيا متمرداً بطلیه بشعلة من نار كل اتفت رآه 
فتال له جعريل الا | علك کات تقوهن اذا قلنهن طفنت شعلته وخر انيه أي 

وقم على وجهه » قال رسول الله ملي : بلى » أي عمنی » فقال جعریل « قل 
أعوذ وجه الله نکر م وبکلیات الله التامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر من 
شر ما مزل من ااسماه ومن شر ما بعرج فیها ومن شر ما ذرأ فى الارض ومن 
شر مابخرج منها ومن فتن الیل والنهار ومن طوارق الايل والنهار الا طارقا 
يطرق مخير بارجن » فانكب على فيه وطنئت شعلته » والحكة في ذقك ان 
تم آمته هذه االسكرات فتقولها عند وجودما يخيفها . م سار حتى أتى على قوم 
بزرعون في يوم ويحصدون ني يوم كلا حصدوا عاد کا كان » فقال : ياجيريل 
ما هذا 7 فقال هؤلاء الجاهدون في سبيل الله تضاءف فم الحسنة بسبعاثة ضعف 
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وما انققوامن شىء فهو مخلفه . وقال تعالى ( ثل الذبن بنفقون أمواهم فى سبيل 
الله ككثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله بضاعف لمن بشاء ) 
والحكة في هذا أن يشخص الله له المجاهدين من أمثه ادن يقاتلون لاعلاء 
کامته تعالى وما لحم من الا جر على ذلك وانه أجر مضاعف غير نون ترغياً 
لأمته في الماد وحضا ها عليه . ووجد في طريقه أيض) ربحاطيبة فقال ياجيريل 
ما هذه الراشحة ۶ قال : هذه رانحة ماشطة بنت فر عون وأولادها بیما هي تمشط 
بنت فرعون اذ ةط الط » فقالت : سم أف تعس فرعون » فقالت بنت 
فرعون : وا رب غير أي » لأن فرعون كان يقول لقومه كا قصه القرآن عليه 
(ما لک من إله غيري ) فقالت نعم » مقالت : أفأخير أي بذاک » قالت نعم 
فأخبرته » فدعاها فقال : أو لك رب غيري ۶ قالت : نعم ري وربك الله و كان 
للمرأة ابنان وزوج فأرسل اليم فراود المرأة وزوجها ان برجعا عن دینها يا 
فقال : انی قاتلك ء قاات احسانا منك ان قتلتنا أن جملنا في بیت واحد فتدفتا 
فبه جیما قال ذاك ناك عالك علينا من الحق فأمر ببقرة من بحاس فأحميت ثم 
أمر مها وبأولادها ليلقوا فها فألقوا واحداً بهد واحد وأخروا المرأة اتتعدب 
بالتحسر على زوجها وأولادها حتى اذا بلفوا الى صغير رضيع فييم » فقال لامه : 
ياأمه قعي ولا تتقاعسي قانك على الت » فألقيت هي وزرجپا وأولادها . وقد 
مثل الله بهذا التشخيص لنبیه تست صورة من أكره على السکفر وفليه معامش 
بالاعان » فان ار خصة انه جوز له أن يجري كلة اسکقر على لسانه وقله مطامئن 
بالاعمان و ان العزعة ان بصمر حتى ادا فتل كان شید و کان له لان صدق في 
لا خر من ويحيا حیا الثبداء عند رب العالین . وهکذا كل من صر على الامر 
بلمعروف الذي هو کلاعان وتحوء والنهی عن النکر الذي هو کالکفر و موه . 
وقد ورد عنه ويل تكلم أربعة في المهد وم صغار : ابن ماشطة بنت فرعون» 
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وشاهد يوسف عليه السلام » وصاحب جريج » وعيسى بن مرع » وتعقب ذلك 
العطیی بقوله :برد دلالة الحصر في حدیث الصحیحینعن أي هر رة رضي اه عنه 
أن اي قال : | يتكلم في لهد إلا ثلاثة عيسى بن مرم » وصاحب 
جریج » وصبي كان برضم قفر راكب حسن الميئة » فقالت أمه : الم اجعل أبى 
مثل هذا ء فرك الصبي اائدي > وقال : الهم لاتجملى مله اه . ورده الجلال 
السيو ملي فقال : هذا منه على جاري عادته من عدم الاطلاع على طرق 
الاحاديث والحديث المتقدم صحیح . أخرجه هد في مسنده وان حبان في 
صحيحه والحام في مستدرکه وصححه من حدیث ابن عباس ورواه الام ایشا 
من حدیث أني هربرة وقال على شر ط الشيخين » وفي حديث الصحيحين المشار 
اليه اننا زيادة على الا ربمة الصبي الذي كان برضم من أمه فر راكب الخ 
قصاروا خسة وم أكار عن دک ان مجع مد تکام الال في قمية آصداب 
الا خدود . وقد ھەت من تكلم في الید فبلغوا أولد عشر وأظمئها فقلت : 
تکل في الهد الي نحد ويحى وعیسی والخليل ومريم 
ومبرى جرح م شاهد يوسف وطفل لذى الاخدود روه ملم 
وطفل عله مر بالامة الى يقال لما زب ولا تك 
وماشطة في عبد فرعون طفلها وف زمن المادى المبارك خم 
و لکن ااطبي لم يقصد رد الحديث الذي جاء فيه الاربعة واكنه أراد أن 
ون حدیث الصحیحین الدال علي الحصر في الثلاثة وبين غيره ممادل على الزيادة 
تعارضا يحتاج الى التوفيق .وقي الكشف بعد ذكر حديث الاربعة وما تعقب به 
عن الطيبي تقل الزعخشري في سورة البروج خامسا فان أبتت هذه أيضا قالوجه 
أن بجمل في المد قيدا وتأكيداً لكونه في مبادىء الصبا وني هذه الروابة حمل 
على الاطلاق أي سواء كان في البادی. أو بعيدها بحيث يكون تكلمه من 
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الخوارق ولا خف ی أنه توفيق بعيد كذا فیل . ولکن لابضره ارتکابه لضرورة 
التوفيق لانه أولى من رد أحد الحديثين مع صحة كل منها و کون كل منها خيرا 
لايحتمل النسخ ولابد من التوفيق لدفع التناقض العال في كلام الشارع مناحمال 
مثل هذا 
00 ام اي على قوم ترضخ رؤسهم كلا رضخت عادت کا كانت ولا يقر عنبم 
من ذلك شيء اي لاينقطم عنهم من ذلث شيء فقال باجمریل ماهذا ٩‏ فقال 
هؤلاء الذين اقل رؤسهم عن الصلاة المكتوبة أي بتر كو نما كلا أويؤخر لبا 
عن وقتها . وهذا أيضا تشخيص ويل لما سيكون من أمته من ترك 
الصلاة كلا أو تأخيرها عن أوقاها وبيان مايترتب على ذلك من العذاب 
الشديد الستمر الى أن يقضي الله أمرا كان مذمولا 

م انی على قوم على قبسام دتاع وعلى آدبارم رقاع يسرحون م نسرح 
الابل وام ويأكاون الضريم وا قوم ورضف جنم وحجارنها أي ان عورانهم 
مكشوفة فلا يترون الا المغاظة منها القبلوالدر وانضریم شجر شائكلانايق 
الدوابأ كله لخبثه وقبلهو الشواليا بس والزقوم نبت شديدالمرارة بوجد بتهامة 
قال القليو بي : ورضف جيم بفتح الراء وسكون المعجمة مرها وهی حجارتما 
الحماة . فةوله وحجارنها عطف تسیر لان جهن وقودها الناس والحجارة . فقال 
باجهریل من دوّلا. ۶ فتال هژلا. این لايؤدون صدقات أموالمم وما ظلمهم الله 
شيئا . والغرص من هذا أيضا تشخيص مانعى الزكاة من أمته مج وعثيلهم له 
عليه الصلاة والسلام بحالتهم النى يكو نون عليها يوم القيامة وانهم وان عتعوا في 
الدنيا بالملابس الفخمة الناضرة والااعمة الاذيذة لکن يكون حالم في الا خرة 
على ماوصفه اللّه في هذا المثيل 

م الى على قوم بين أيدمهم لم نضیج فيقدورم رام آخر نی خبيث قجملوا 


)۳۸( 


يأ کون من النى. الخبدث ویدعون النضیج ااطیب . فقال ماهذا ياجبريل ۶ قال 
هذا الرجل من آمنك تکون عنده المرأة الحلال الطیبة فيأني امرأة خبيثة فییت 
عندها حتى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجبا حلالا طیا فتأني رجلا خیشا 
فتبیت معه حى تصبح . فبذا تشخيص آخر مثل فيه ترك الرجل امرأته الحلال 
واتيان امرأة حرام » ورك المرأء زوجبا الح لال واتيان الرجل الحرام » باللحم 
النضيج الطيب وترکه والح النىء الخبيث وأ که مع وضوح حصولالقائدة دنا 
وأخرى نیا ترك ووضوححصول ااضرر دنا وأخرى فيا أ كل . فل الزنا بأكل 
الم اې ء والديث للاشارة الى أن ذوى الطباع السليمة والنفوص الستفيمة 
ینف ون من هذا ویستقیحونه لما فيه من الضرر والبث 

م أنى على خشبةعلى الطريق لاعر مها ثوب ولا شيء الا خرقته فقال ماهذا 
اجرب فال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فیتمونه . وتلا 
استدلالا على ذلك قوله تعالى ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن 
سبيل الله من آمن به ) أي لاتقعدوا بكل طريق كان حسيا أو معنوبا خوفون 
الناس وعدم بایقاع الضرر جم ونعمرفون عن انباع طريقه وشرعه ودرنه 
من آمن به فيشمل قطع الطریق الحسي باخافة الناس وأخف أموالهم وقتلوم 
وقطم الطريق العنوي بأنه يقبط هم الناس الذين ير يدون الاعان بالله ورسوله 
و بضایم بطرق الالحاد والقاء الشبه علييم وايقاع الشكوك في ڌاو جم ل قطاع 
الطريق هؤلاء باخثية العترضة في الطريق للاشارة الى أن الا نان لابصل الى 
ذلك الامن بعد أن مخرج بطغيانه وضلاله عن الحيوانية نضلا عن الانسانية 
وبصير كالجاد الموضوع في الطريق لانذاء اناس فصار عقله تابعا تسه الامارة 
بالسرء كانه لا اختيار له فيا يصنعه من الشمر كالشبة المعغرطة في الطريق أأي 
ضعا لابذاء الناس 
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ورأى رجلا يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة ققال ماهذا یاجعریل قال 
هذا مثل كل الربا فشبه أخذ أموال الناس بطريق الربا بالسباحة الى هی السير 
مم الان اط وعدم وجود عاق كالسباحة في النهر فو ظاهره سول لكن النهر 
من دم فهو هس ملوث لجسم ويلتم الحجارة الى لاتیضم ولا تصلح #غذاء 
للاشارة الى أن أخذ الربا وان كان فيه ريع ومنفعة في الظاهر لكن ذلك شبيه 
بالسياحة في نهر من دم مع أنه يلقم الحجارة فهو ضرر وخسارة في الباطی قال 
تعالى ( بمحق الله الربا ويرنى الصدقات ) وقال عز من قائل ( وما نيتم من ربا 
لبربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) 

م أنى على رجل قد جمع حزمة حطب لايستطبع حلها وهو يزيد عليها فقال 
ماهذا باجعر یل ۶ قال هذا الرجل من أك تکون عنده أمانات الناس لايقدر 
على أدائها وبريد أن تحمل عليها . فثل في هذا الأشخيص الرجل الذي يكون 
عنده حقوق الناس من دیون ووداثم وغير ذلك ويكون عاجراعن ادا 
فیسوقه الطمم في أموال الناس الى أن يأخذ غبرها أيضاً لا یقصد بذاك الا أ كل 
أموال الناس بالباطل فهو بحمسل أوزار اناس على ظهره مم آوزاره فيأي يوم 
القيامة وقد أفلس من حسنانه ك أفلس في الدنيا من أمو اله 

وأنى على وم تقرض آاسنتهم وشناههم تقاریض موا خد ارقت 
عادت كا كانت لا يەر عنهم . فقال : من هؤلاء با جور بل ۶ قال : هؤلاء خطباء 
الفتنة » خطباء مك ةولون ما لا يفعلون . مثل في هذا التشخيص خطباء الفتنة 
الذن بخطبون على الناس ولا جل أن يقضوا لبانانهم ويصلوا الى أغراضهم يقولون 
مثلا ناس اذا أعنتمونا على كذا صنعنا نفک من الخير والنافم ما هو كذا وكذا 
ودقمنا عنک من المضار ما هو كذا وكذا ويغررون بالناص فیفاهرون انيم 
يأمروتمم بالعروف وينهولهم عن المنكر وم لا بربدون الا الظهور لم عظهر 
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الصلاح والتقوي ليقضوا لباناتهم الدنيوة الدنية ویصاوا الى مل» جبوجم من 
اذهب والفضة.وم في زماننا هذا كثيرون وال جيم يةولونما لا یفعلون قاتلهم الله 
أنى يؤفكون خصوصاً الذين يغررون بالناس ليصاوا الى الناصب العااية ومتی 
وصلوا الها سعوا في الأرض بالنساد وأهلكوا الحرث والنسل وأوقعوا الضرر 
بالبلاد واامباد فأوام جوم وبئس الہاد 

وعر بقوم هم ظفار من ماس مخمشون بها وجوههم وصدورم فقال a‏ 
هؤلاء با جعریل ? قال : هؤلاء الذين با کلون وم الناس ویقعون في اعر اضیم . 
فثل مذا التشخيص الذن يغتاون الناس و خوضون في أعراضهم فیذ كر ولجم 
ما يكرهونه ولو کانوا صادقمن فا ذ كروا أن لم يكونوا متجاهرین عا صنمون 
بقوم لهم أظفار من تحماس الخ للاشارة الى أن ضرر الغيبة آءا هو عائد على 
هولا. الذبن بغناون الناس فانه بؤخذ من حسنات هؤلاء ان كان هم حسنات 
قعطی لمن اغتابوم فان ل يكن لهم حسنات أخذ من سيثات هؤلاء فوضم على 
هژلاء الذين اغتاوم قال تعالى ( ولا يغتب بعضك بعضا أيحب أحدم أن يأ کل 
لم أخيه ما فکرهتموه ) وااغيبة أن تذکر أخاك المؤمن يما يكره ولو كنت 
صادقا فتذكره عا فيه وهو یکره وأما اذا كان متجاهراً ماهو فيه جاز ذ كره 
بذاك والتشنیم عليه ليرتدع أما اذا ذكرته بما ليس فيه فذللك مهت من القول 
قبيح مذموم . قال تعالى ( ومن يعمل خطيثة أو إا ثم يرم به برب فقد احتمل 
بهتاناً واعا مبينا ) 

ومر على جحر صغير مرج منه ثور عظيم بريد أن برجم من حیث خرج 
فلا يستطيم فقال :ما هذا ياجيريل 2 قال : هذا الرجل من امنك يتكلم 
بالكامة العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . فهذا مثل وتشخيص. 
الشخص الذى تکام بالكلمة العظيمة الاير في الذين بأن يقول كلة كفر 
أو فسق »او في الدنيا بأن يقول كلة سب او عيب اشخص, آخر » فيريد ان 
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يتدارك ال کلمة فلا عکن . وقد جاء في الحمديث ما مناه : إن الرجل لیتکلم. 
الکلمة لا بلق لما بالا فیهوی في النار سبمين خريفاً . وقد جاء في شعر 
۱ : 
0 شا جرح السپام له اتثام ولا يلتام ما جرح النسان 
وقال الشاعر الحكم اا : 
عوت الفی 0 في لسانه وليس عوت المرء من عثرة الرجل 
فعيرته بالقول توجب قتله وعثرته بالرجل مرا على مهل 
فا اجب على العاقل‌آن لا يتكلم الا عمزان و بعد ان يمل عواقب مایقول 
فاذا نکم تكلم باكکهة والا سكت 
وبا هو سير اذ هو بامراة حاسرة عن ذراعبها وعلیپا من کل زينة خلقها 
الله تعالى . فقالت یاحد انظر لي أسألات فلم يلافت اليها . فقال : من هذه یاجعریل 
قال : تلاك الدنياء اما انك لو أجبنها لاختارت أمتك الدنيا على الا خرة . فضي 
هذا ااتشخيص ثل الدنيا بأنها نظهر ناس عظهر التشريرء فن أخذها حقها 
و أنفقبا حتها كانت مطيته الى النعم المقسم » ومن أخذها بغير حقها أو استعملهافي 
غير حقها كانت مطیته الى العذاب الاليم . والني يلاق لم بلتفت الما لا برأسه 
ولا بعينه ولا بقله ولو ااتغت المها لاختار كل أمته الدنيا على الا خرة ولكن 
مالم باتفت لم يختر جيم أمته ذلك بل منهم من غرته الحباة الانيا فاغتر لبا 
واختارها فلكته وسکنت قلبه فغليته . ومنهم من لم بغار مها فلم علکېا ول ملكه 
أو ملكا وم عل که والویل كل الویل ان ملكته ملكها أو لم يملكها .الى غير ذلك 
من الا يات اي راها في طريقه الى المسجد الا قصی ماهو مذ كور في المطولات 
ومن الا بات الى ی رآها في عر وجه على بعض الروايات”ا ذ كره الملاني في 
تس مره أنه كان اني له ية الاسرا. خسة مرا كي : الأول امراق الى 
بيت المقدس . الثاني المعراج منه الى السما. انیا . اثالث أجنحة الملائ.كة منها 
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الى ااسماء السابعة . الرابع جناح جسريل عليه السلام منها الى سدرة المنتعى . 
الخامس الرفرف منها الى قاب قوسين . وعلى رواة أنه لم يكن الا البراق من 
المسجد الحرام الى ال جد الا قدى ثم المعراج الى ما شاء الله تعالى . ومنها أن 
المعراج كان له عثسر مراق : سبعة الى ااسماوات » والثامن الى ااسدرة + وااتاسم 
إلى المستوى الذي هع فيه صر يف الافلام » والعاشر الى العرش . واليراق کا 
ذكره ابن أي حامد في كتابه الامثال في آمماء الخبل وصقاتها انه ليس بذكر 
ولا أت ووحوة كوجه الانسان وجسده كجسد الفرس وقوائه كقوائم الثور 
وذنه كذنب الفزال . وقال ابن اسحاق انه أبيض وفي فخذيه جناحان محف مهما 
وجليه يضم حافره عند منتهی بصصره . وقال الزبيدي وصاحب التحرير هي دابة 
کان يركبها الانبياء . وعلى كل حال فهو من عام الملكوت لاءن دواب اليا 

وماراء أيضا مها أنه اجتمم في كل سماء مع نبي من الانيباء علمهم السلام 
کا سبق واطلع عليه الصلاة والسلام على احوال الجنة واانار ورأى من الملانكة 
مالا ل عدتبم الا الله تعالى . واقل عن ان عباس رضي ا عنهما انه عليه 
الصلاة والسلام رأى لبلة المعراج في که الله :الى خلقاً كيئة الرجال على خيل 
بلق شا كين ااسلاح طول الواحد منهم أاف عام والفرس كذلك ینبم بعضهم 
تا ازع أولم ولا آخرم . فقال : با جبريل من عؤلاء ۶ فقال : ألم تسمع 
قوله تعالی « وما يهل جنود ربك الا هو » تأنا اهبط وأصمد ارام هکذا عرون 
لا آدري من اين جپڻون ولا الى أن بذهبون 

رها أبضاً أنه له قد على بالا نبياء علهم الصلاة والسلام في بت 
القدس . قال في المقائق وكانت صلانه عليه الصلاة رالسلام هم ركعتين قرأ في 
الاولى قل يا با الکافرون » وني الثانية بالاخلاص . وتال بعضهم كانت دعاء 
وذ كر أن الأ نبياء کنوا سبعة صفوف : ثلالة منهم مرساون » وأن الملائكة 
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صلت معهم وهذا من خصائصه مت کا قاله القاضي زكر يا في شرح الروض . 
والحكذني ذلك أن يظهر أنه امام الكل ملي . وه صلى بأو أحهمخاصة أو امع 
الاجاد خلاف . والذي يظهر هو الأول لان اعادة الا رواح للاجساد وحياة 
الاجساد ا انما هي لبقات يوم معلوم . وكذلك اختلف في أن صلاته مهم 
كانت قبل العروج أو بمده فصحح الحافظ ان كثير أله بعده وصحح القاضي 
عياض وغير انه قله وهذا هو الذي يظهر من الا ثار الواردة في ذللك وجاء في 
ووانة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كل مماء ر کمتین يوم أملا كما 

ومن الا یات أيضا ان العروج كان في بمض ليله واحدة وكان رجوعه 
ی على ما كان ذهابه علبه ول يمين مقدار ذلك البمض 

وكا كان فوقوع ما وقم فيه من أعحب الا بات وأغرب الكائنات . وفي 
بعض الآ ثار أنه بل لا رجم وجد فراشه م یبرد من أثر النوم . واا 
آسری به الى بيت المقدس وعرج به ثانباً منه ليكون وصوله الى الاما کن 
الشر بغة على التدرريج فان شرف بيت المقدس دون شرف الحضرة الي عرج 
البها على ما قیل . وقیل توطيتا له عليه الصلاة والسلام لاقي العراج من الفرابة 
العظيمة التى ليست في الاسراء وان كان غری أيضاً وقيل لاتشرف به أرض 
الحشر ذهابا وإيابا وني النفس من هذا الاخير شيء ( يوم نبدل الارض غير 
الارض والمی‌ارات ) 

ولیست آية الاسراء نا في المه. اج بل هي نص في الاسراء دونه اذ يجوز 
حمل قوله تعالی ( نريه من ياتتا ) على ما حصل له مش ابلة الاسسراء فقط بل 
قال بعضهم ليس في آيات القرآن مطلقا ماهو نص في ذقك » ومن هنا قالوا : 
الاسراء من المسجد ارام الى السحد الاقصى قطعي ثبت بالکتاب قن أنكره 
فهو كافر وااعياذ باه تمالی . والمعراج ایس كذلاك قن أنكره ليس بکافر بل 
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مبتدع و کان سبحانه ۱۶ لم يممرح به كا صرح بالاسراء رجة بالقاصرين على 
ماقيل.والمراد بقولم من أنكر الاسرا. فهو كافر . أن من أنكر الاسراء بالكلية 
لا يقظة ولا مناماً ولا روح) ولا جسداً كان كافراً لكون اانص في مطلق الاسراء 
قطمياً وم خااف فبه أحد من السلین . أما من أنكر كونه يقظظة بالجسم والروح 
فرو ليس بکافر لان ااعلماء قد اختلفوا فيه على ثلاث قالات فذهبت طائنة الى 
أنه كان في المنام على اتفاقیم على أن رؤيا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وجي 
وحق . وحكي عن الحسن والشپور عنه خلافه واحتجوا لذلك عأ روي عن 
عائشة رضي الله عنها ما فقد جسد رسول الله علب . وبقوله في بعض روايات 
حديث القصة بینا أنا نام وبقول آنس وهو نالم في السجد الحرام وذ كر القصة 
وقال في آخرها فاستبقظت وأنا بااسجد ارام وذهب معظر ااساف الى أنه كان 
بجسده وفي البقظة وهذا هو الق وهو مذهب ابن عباس فيا صححه الحا مم . 
وعد في الشفاه عشرين نفا قالوا بذاك من الصحابة والتابعين واتباءيم وهو 
مذ هب أكثر المتأخرين من الفة اء والمحدئين رالمفسرين والشکامین . وذهبت 
تاه ان آن ا المت ال ت اا راقرا اروم اش 
آنه آسر ى بالمسد والروح فى القصة كاها ريدل عايه توله تعالى ( سبحان الذي 
أسرى بعبده ) يا قدمناه اذ لو كان منامً لقال بروح عبده ول بقل بمبده ولا 
يعدل عن الظاهر واقيقة الى التأويل الا عند الاستحالة وليس فى الاسراء 
مجسده وحال بقظته استحالة أصلا . وقال امن عباس هی رؤيا عين رآها لا رؤا 
منام . وأما قول عائشة ما فقد جسد الله مک 1 نحدث عن مشاهدة 
لاا لم نکن حیاثد زوجنه ولا فى سن من بضبط . فاذا كان كذلك فد حدئت 
بذللك عن غيرها فلا رجح خبرها على خبر غيرها . وفال الحافظ عبد ال في 
المع بين ااصحیحین وما روى شريك عن أنس انه كان ناما فهو زيادة مجهولة 
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وقد روي الفاظ المتقنون والاعة المشبورون کان شپاب وثابت البناني وقتادة 
عن أنس ول يأت أحد منهم مها وشريك ليس بالحانظ من أهل الحديث . وقد 
تقدم حقيق هذا فتذكره . وعلى كل قال ألة خلافية اجتبادية فلا يكفر من بقول 
بقول من هذه الاقوال الثلائة , وهذا لا بنای أن الق ما عليه أ كثر الساف 

وأكثر الخلف علا بظواهر النصوص 

ولنذ کر مايستنبط من حديث الاسراء من الاحكام والفوائد فنقول : 

منبا أن البخاري روى هذا الحديث فى کناب الصلاة وقال أرلا كيف 
فرضت الصلاة ثم أورد الحديث وفيه فعرج دي الى السماء» وظاهر هذا أن الاسراء 
والمعراج واحد وظاهر ابراد البخاری هذا الحديث فى أحاديث الانبياء وانه 
ترجم الاسراء پترجته وأخرج فيها حدیا ثم رجم العراج بترجة آخری 
وأخرج فيها حديثا تم ترجم المعراج بترجة أخرى وأخرج فیبا حدیثا يقتي 
أن الاسراء غير المعراج فيؤخذ من هذا أنهما باعتبار كومهما ليلا فى ليلة واحدة 
كاتا شیثا واحدأ وباعتبار أن الاسراء به‌مریح القرآن كان من المسجد الحرام الى 
السجد الاقصى » وان المعراج عقتضى الاحاديث الصحيحة كان من بيت المقدس 
الى ما شاء الله أنهما متغائران فلا تنافض . ومنها أن قوله فعزل جيريل » وقوله 
فعرج بي الى السماء بدلان على رسالة الني مج وعلى خصوصيته بامور لم يعطها 
غيره . ومنها أن جبر يل عليه السلام هو الذي كان بعزل على البي مه من عند 
الله و مره تعالى . ومنها أن فيه دلالة على اثيات الاستتذان و بيان الادب فما 
اذا استأذن أحد بدق الباب ونحوه وأنه اذا فيل له من أنت يجيب بالاسم الذي 
هو مشپور به ومعروف عند السائل ولا بقول آنا مثلا ما يكون فيه الامهام . ومنها 
أن اذن الرصول يقوم مقام اذن مرسله لان خازن كل مماء | يتوقف فى الفتح 4 
على الرحي اليه بذلاك بل عمل بلازم الارسال اليه وآن الله الذي أرسل جبريل 
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اذن بذك . ومنها أنه عل أن للسماء أب ابا حقيقة وحفظة موكامن مها . ومنها عل 
نشوك الله يلت من نسل ابراه حبث قال له : والابن الصا خلاف غيره 
من الانبياء الد کورین فيه فانهم فالو له لاخ الصالح ما عدا آدم وابراهم عليهما 
السلام . ومنها جواز مدح الانسان فى وهه ادا آمن عليه الاعجاب وغيره من 
أسباب الفئن . ومنبا أن فيه ثذقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله . وما 
ما قالت الشافعية ان فيه عدم وجوب صلاة الوتر حيث عين الس . قلنا حن 
أيضا قول بدك وان الوتر لم بم ب ابلة الاسراء » واعا كن وجوبه بعد ذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام ان الله زاده صلاء الحديث . فلزاك احعطت درجته 
عن الفرض اعتقاداً . وقال أو حنبقة انه فرض عملا لان ثبوت الا نض انس 
بدایل قطمي وهو بدايل ظني . ومنها أن في ظاهره أ ن أرواح بي آدم من أهل 
الجنة والنار في السماء ولكن في هدا كلام طويل وخلاف عظم بطلب من 
المطولات . والاق أن الارواح مثلت له کا ثل آدم . ومنها أنه أفاد أن الِنة 
والنار مخلوقنان . قال ابن بطال وفيه دل على أن المنة فى السماء . ومنها أنه 
استدل به بعضهم على جواز حلية المصحف و محوه بالذهب وهذا إستدلال بعيد 
لان ذلك كان فل اللاشکه واستعاهم ولیس بلازم أن يكون حکیم کمکنا 
ويحتاج أيضاً الى ثبوت كونهم مكافين با كاذنا به ومع هذا كان هذا على أصل 
الاباحة ء وحريم استعال الذهب والفضة كان بالمدينة . ومنها أن قوما استدلوا 
بنقص ااصلوات من خسن الى حمس على جواز نسخ العبادة قبل العمل با 
وأنکر أبو جعفر التحاس هذا القول من وجهین :أحدهبا البناء على أصله ومذهبه 
أن المبادة لا جوز نسخبا قبل العمل مها لان ذلك عنده من البداء والبداء على 
الله تعالى حال . الثاني أن المبادة اذا جاز نسخها قبل العمل مها عند من براه 
فليس يجوز عند أحد لخا قبل عوطها الى الارض ووصوها الى الحاطبين. قال 
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واعا ادعى النسخ فبا القاشاني ليصحم بذاك مذهبه فى أن البيان لا بتأخر . 
قال أبو جعفر : وهذا اعا هي شفاعة شفمبا رسول ال ي لامته ومراجعة 
راجعبا ربه لیخقف عن أمته ولا سبی نا . وقال السپیلي قول آي جمفر ذلا 
بداء ليس بصحيح لان حقبقة البداء أن يبدو الاعر رأي يتين له الصواب فيه 
بعد ان لم يكن تبينه وهذا محال فى حقه تمالى . والذي بظهر أنه نسخ ما وجب 
على الني مس من ادائها ورفع عنه ا-تمرار المزم واعتقاد الوجوب » وهذا 
نسخ لى القيقة ونسيخ عنه ما وجب عليه من التبليغ فقد كان في كل مرة عاز ماعل 
تبليغ ما أمر به » وم اجمته وشفاعته لاتاتي النسخ »فان النسيخ قد يكون عن سهب 
معلوم اشفا ته لا مته كانت سیب لخ لاء بعال لحةيقتهو لكر النسوخ ماذ کر تاه 
من حت التبايغ لو اجب عليه قبل الفح رحع الصلوات في خاصته . وأما أنه فل 
يفسخ عم حک اذ لابتصور نسخ سک قبل وصوله الى مور وتبليغه الخطاب 
رایمه رهذا أحد وجرين في الحديث . والوجه الثاني أن يكون هذا خر لاتمبداً 
فاذا كان خبراً لابدخله النسخ . ومعنی اير انه مله آخبره ربه ان على أمته 
سین صلاة ومعناه أمها في الوح الحفوظ حون » فارطا الي عو على الها 
مسون بالقعل قبينها له ربه عند مر اجعته انها في الثواب لاي ااعمل . ولا في 
ما في هذا الوجه من خا لغته ظاهر الحديث > فان مر اجعته وتعز يلها سا خساعلی 
رواية أو عشرا عشرا ثم خساعلی رواية بناقي هذا . ومنها فرضية الصلوات 
امس + قال ابن بطال : أجمعوا على أن فرضية الصلاة كانت ليل الاسراء . 
فال ابن اسحق ؛ بم أن جبریل عليه الصلاة وااسلام أنى فهمز بعقبه في ناحية 
الوادي فانفحرت عين ماء مزن فتوضاً جعريل عليه ااسلام ومد عليه السلام 
بنظر فرجم رسول الله بش أذ بيد خديجة رضي الله عنها م أتى ہا العين 
فتوضا كا توضاً جعريل عليه السلام » نم صلى هو وخديجة ر كمتين کا صلى جعریل 
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عليه السلام . وقال نافع بن جير : أصبح الذي ع ليلة الاسراء فعزل جمریل 
حين زالت الشمس فصلی به وقال جماعة لم تكن صلاة مفروضة قبلبا الا ما كان 
أمر به من قيام الیل من غير تحديد ر كعات وأوقات حضور وكان قوم أدنى 
من ني اليل ونصفه وثلثه » وعلى هذا فا صلاه جعريل مم الني علي أولا 
وصلاه البي س مع خدمجة ثانيا كان حين زاات الشمس فلا خلاف بين ماقال 
ابن اسحق وبين ما قال نافع بن جير سوى أن الأول فصل القصة دون الثاني 
ولا خلاف بینها وبين ما قاله جماعة من أنه ( تكن صلاة مفروطة قبلا . وهذا 
الجن متعين جما بين الروانات . ومنها ان أعمال بی ادم الصالحة تسر آدم 
وأمالهم السيثة نسوءه . ومنها أنه يجب أن برحب بکل أحد من الناس في حين 
لفائه با کرام النازل وأن يلاقيه بأحسن صفانه وأعموا مجمیل الثناء عليه . ومنها 
أن أرواح المؤبنين بصعد بها الى السماء . ومنها أن أوامر الله تكتب بأقلام شتى 
وان العلل ينبغى أن يكنب بأفلام كثيرة تلاك سنة الله في سماو انه نف في أرضه ۱ 
فرآها مظان في السماوات ليجمابا في الارض وقد فعل عليه الصلاة والسلام . 
ومنها أن ما قضاء الله وأحكه من اثار معلومة واجال محدودة وشبه ذلاك مما 
لایدل لديه سبحانه . وأما ما نسخه رفا عباده فهو الذي قال فيه < يحو الله 
ما بشاء ویثبت » والاول هو الذي قال فيه « وعنده أم الكتاب » وهي 
لكات الي لاتفبل النسخ بحال كا قال تمالى « عو الذي أنزل عليك الكتاب 
مه آبات حکات هن أم الكناب » . وقد أورد هنا أسئلة وأجاوا عنها . فنها 
ماقيل: ما وجه اعتناء مومى عليه السلام هذه الامة من بين سائر الانیاء علمهم 
السلام ادن رآم النبي للة الاسراء ۶ وأجيب عن ذلك بأنه قد ورد أن 
موسی علبه السلام قال : يارب اجعلتی من أمة محدء لا رأى من كرامتهم على 
رهم فلذات اعتی بأمرمم وأشفق علیہ م كا بعتن بالقوم من هو منهم . وقال 
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الداودي : انما كان ذلك من مومى لا نه أول من سبق اليه حير فرطت ااصلاة 
فجمل الله في قلب مومى عليه السلام ذلك ليم ماسبق من عل الله تعالى . وهذ 
انما بسح اذا كانت مقابلة الني عطاق لومی في السیا. السابعة والا فأول 5 
يستقبله ابراهیم اذا قلنا انه قابله في السابعة وقد قدمنا الخلاف في ذلك واتوفیق 
بهن الروابتين فتذكره . ومنها ما قيل : مامعنى تنص الصلاة عشرا بعد عشر 1 
وأجيب بأنه ليس كل الخلق مهم تنبهفي الصلاة من أوها الى آخرها » وقد 
جاء انه يكتب له ما حضر فلبه فيه منها وانه بصني فيكتب له نصفها أو ریب 
حتی هي الى عشر ها فهي خر في حق من يككتب له عشمر‌ها 0 
من يكتب له کنر من ذلك ر خسون في ی من كلت صلانه ما یمه من ٤‏ 
درم وکال سجودها ور كوعها . ومنها ما قيل: لماذا جعلت 0 
وخا في الفعل وم تجعل ستين في الا حر مثلا وخ في الفعل . وأجیب عن 
ذات بأن المواقف يوم القياءة مسون موقم مدة كل موقف ألف سنة » مجموع 
مدة الو اتف خسون ألف سنة وهو ااشار اليه بقوله تعالى « في بوم كان مقداره 
مسين ألف سنة » ولبيان مدة كل موقف جاءت الاشارة في الآ ية الااخری 
التي ذكر فا أن «قدار اليوم ألف سنة فجعلت الصلوات على خصوص ذلك 
افده للاشارة إلى أر: الصلوات اس تساعده باذن اله تعالى اذا آقامپا على 
وجه ما أمره الله تعالى في تلاك المواقف ویسپل الله عليه أمره فما بب الصلا 
اذا حافظ علیها وعلى آدانبا في أوقانها على تمام خشوعبا و کال سجودها 
وركوعها . ومنها ما قيل :كيف رأى النى مش من راه من الا نبياء في السماء مم 
أن مقرم في الأأرض؛واللجواب : ان الله مالى شکل أرواحهم على هيثة أجسامهم 
کاذکره ان عقيل . وكذا ذكره ابن النين وقال : وانما مود الا رواح الى 
الا جساد نوم البمث كا قدمناء ء الا عیسی عليه الصلاة والسلام فانه حي لم مت 
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ویئزل الى الارض . وقال بعضهم : ان الا ناء أحياء في قبورجم > وقد رام 
الني عن حقيقة وقد مر على مومی علبه ااسلام وهو قاتم بصلي في قعره وراه في 
السياءالسادسة . ولا مخفى أن هذا لابنافي ما قاله ابن التين من أن الارواح اما 
تمود الى الاجساد يوم البعث » لان عود الارواح الى الاحساد وم البعث هو 
اقذي يغتضي أن تعود الاجساد الى الحياة المشاهدة التی يقرتب عليها احر کات 
والسكنات وجميع الافعال الاختيارنة بأقوى ما كانت عليه في الحياة الدنیا . وأما 
حياة الأننياء في قبور۸ فهی حياة ملكوئية ها يقدرون على حركات 
وسكنات وأفعال ملكوتية لا يشاهدها ولا براها الام بشاهد عالم 
اللکوت » مثل نببنا كيه . فا ذکره ان التين شيء وما قاله هذا البعض 
شي. آخر . وبالجلة فا قاله ذلك البعض حياة برزخية وهی الانبياء فوق 
حياة الشهداء » ولشهداء فوق حياة الاواياء غير الشهداء » وللاواياء غير 
الشهداء فوق حياة من عدام من اناس أجمعين من أهل المرزخ . ومنها ما قيل: 
٠‏ ما الحكةفي انه عليه الصلاة والسلام عين من الا نبياء آم وإدريس وابراهم 
وموسى وعیسی فیا رواه البخاري في كتاب الصلاة » وذکر أيضاً حي وبوسف 
وهارون وم ثمانية ؟ والجواب أن الحكة في الاقتصار على المذكورن اشارة 
الى ما سيقع له مي مع قومه من نظير ما وقم لكل منهم . فأما آذم عليه السلام 
قانه خرج من الجنة بعداوة إبليس له وله عليه » فكذاك نینا مَك خرجمن 
مكة بأذى قومه له ومن سل معه » والجامم بينعها ما حصل لكل منها من المشقة 
وكراهة فراق ما ألفه من الوطن ثم كان عاقبة كل منها أن يرجم الى وطنه الذي 
خرج منه فا دم رجع الى السماء بعد أن هبط منها والمصطفى رجم الى مكة لا 
فتحها وصارت فى يده . وأما لقياه لعيسي ويحبى فلاتنبيه على ما وقم له أول 
المجرة من عداو ةالهود وتماديهم على البغي عليه وارادتهم وصول السوءاليه فر أى 
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في الثانية عیسی و حى وها المتحنان بالمپود . آما ءيسي فكذبته الپود و اوه 
| ووا بتتله فرفعه الله » وأما عى فنتاوه . ورسول الله يلع بمد اتقاله الى 
المدينة صار الى حالة ثانية من الامتحان و كانت محنته فمها بالمهود وظاهر وا عليه 
وهموا باقاء الصخرة عليه تاو فنجاه الله کا جى عيسي . م سموء فى الشاة 
فز تزل تلت الاعلة تماوده حتى قطمت أمهره . وأما لقاؤه ليوسف فى اثالثة 
فیوذن بحالة ثالثة تشبه حال بوسف وذللك انه ظفر بأخوته بعد اخراجه من يبن 
ظهر | نهم فصفح عنم وقال : د لاتغريب علیکر » الا ية وكذا نينا رة أسر 
نوم بدر ججلة من أقار به الذين أخرجوه فيبم عه العباس وان عه عقيل فنهم من 
أطاق ومتهم من فدی ء عم ظهر علبهم عام الفتح » قال : أفول کا قال خي 
وسف د لاتثريب علي » م لقاؤه لادريس :فى الرابعة وهو ال كان الذي 
میاه الله مكنا عليا » وهو أول من خط بالق » و كان ذلك موذن بحالة رابعة وهو 
علو شأنه مظان حى آخاف الملوك » وكتب اليهم يدعوهم الى طاعته حتى قال 
أبو سفيان وعو عند ملك الروم حين جاءه کتاب الي ودأى مارأى من 
خوف هرقل : لقد أمر امر ابن أبي كيشه حتى أصبح مخافه ملاك نی الاصفر 
وكتب عنه بالق الى جميم ملوك الارض فنمم من انبعه على دنه كالنجائي 
وميك عان ومنیم من هادنه وأهدى اليه واحفه كبرئل والمقوقس ومنهم من 
تعصی عليه فأظفر الله به » كذا فى الروض السيلي . ولا تفهم من قوله بحالة 
رابعة ان كتابته ميلع الى الملوك كانت فى السنة الرابعة كما ظن ذلك ان المنير 
فانه سبو عجيب فان كتابته مكب الوك كانت في أول السنة السابعة . ولقاؤه 
فى الخنامسة طرون اجب فى قومه بؤذن حب ريش وجميم المرب له بعد بعضهم 
فيه » وقال أبن دحية : نال هرون من بى أسرائيل من الاذى ثم الانتصار 
علیهم والايقاع مهم وقصر التوبة فيهم على القتل دون غيره من العقوبات المنحطة 
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عنه وذلك أن هارون عند ما رکه مومى فى بتى اسرائيل وذهب لفناجاة 
تفرقوا على هارون وح بوا عليه وداروا حول قتله وتقضوا العهد واخلفوا الموعد 
واستصفروا جانبه کا حكى الله نمی ذلاك عنهم وكانت الإناية العظمى الصادرة 
منهم عبادة العجل فز بل الله منهم التوبة الا بالفتل فقتل فى ساعة واحدة 
سبعون انا كان نظبر لت فى <قه بل مالقبه فى خامسة المجرة من مهرد 
قريظة والنضير وقيتقاع فاهم تقضو | العهد وحزنوا الاحزاب وحشدوا وحشروا 
وأظهروا عداوة انبي مُكل وأرادوا قله وذعب اليهم قبل الوقمة بزمن يسير 
يستعينهم فى دة قتبلين فأظهروا اکرامه وأجلسوه حت جدار ثم تواعدوا أن 
يلقوا عليه رحي فعزل جعريل فأخيره عکرم الذي هوا به فمن حبنتذ عزم على 
حرمهم وقتلهم وفعل الله تعالى ذلاك وقتل قربظة بتحكيمهم سعد بن معاذ فقتلوا 
شر قتلة وحاق المكر السيء بأعله و نظير استضعاف الیپود ارون استضعافهم 
للمساين فى غزوة الخندق . ويؤذن لقاؤه لموسى فى السادسة عمالجة فومه فان 
موسى ال بعالجة بتي اسرائيل والصير على آذام وما عالجه السطنی فى 
السنة السادسة لم ا قبله ولابعده مثله فذيها افتتح خير وفدك وجیم حصون 
اليهود و كتب الله علييم الجلاء وضر.هم بسوط البلاء وعالج متس فى هذه السنة 
كا عاج موسى من قومه أراد أن قم الشريعة في الارض القدسة وحمل قومه 
على ذلاك فتقاعدوا عنه وفالوا 2 أن فمها قوما جيار ن وانا أن ندخلها حى ڪر جوا 
مها »وي الاخ رجاهروا بالقنوط دوقالوا انا أن ندغلها أ بداماداموأفجا» قغضب 
الله عم وحال بيهم وبینبا وأوقعهم پالتیه و کذلات إأراد ع في اسادسة أن 
يدخ ل عن ممه مكة يقم مها شربهة الله وسنة أبراعيم فصدوه فل يدخليا في 
هذا العام فكان لقاؤه لموسى تنبیبا على التامی به وجهیل أثر ااسنة القابلة 

م لقاؤه في السابعة لابراهم انه ية اعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة 
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من الحجرة ودخل مكة هو وأصحابه ملبين معتمرين تحبا لسنة ابراهبم ومقبا 
لرسمه الذي كانت الجاهلية أمانت ذ كرء وبدات أمره ورؤيته لاراهی مسندا 
ظبره الى الببت المعمور اشارة الى انه بطوف بالکعبة في السابه 2 وهی أول 
برة دخل مكة بعد الجرة والكعبة في الارض قبالة البيت العمور وفي قوله فاذا 
هو بدخله كل يوم سبعون الذا لا رجمون اليه الى آخر الدهر أشارة الى انه اذا 
دخل البيت ارام لايرجم اليه لاله لم بدخله بعدالحجرة الا عام الفتتح عم لمبدخله 
في حجة الوداع . كذا بؤخذ من المواهب اللدابة وشر حا 

وإعل أن ما أ بديتاء من هذه المناسبات قد أشار اليه امانظان حجر وأصله 
لا-بيلى في الروض ول يذه ابن دحية وقال هی مناسبات اطيفة » وقد افتهم نا 
عليها وأعرضنا عن غبرها خوفا من التطويل وفما أوردناء الكفاية 

ومتها:ماهى ادکة في أنه رفم اليه رت البيت المعمور وسدرة النتهی قلنا 
انه منتھ ی الرفم كا تقدم انه کشف له البيتالعمور وظهر له كل الظوور وكذلاك 
سدرة التي !انى رأى في أصلبا أر بمة انهار اثنان باط ان واثنان ظاهر ان والبيت 
العمور في السماء حيال الكعية في الارض وذلاك يدل على انه - امد فتح 
مكة :دين له جزيرة العرب وبدخل الناس في دين الله أفواجا وننتشر شريعته 
المشتملة على الظاهر والباطن!فلست ظاهرة فط كشر يمة موسي ولا باطنة فقط 
کشر یع عدم سي بل ه بی شربعة عل ول اشتمل على سيامة الدين دنا واخرة 
و نظام الخاق في المعاش والمعاد و بذلك بے الغر ض الةم ود 

ومنها:ما المكة في أن التكاليف من أوامر ونواهى أنزها الله تعالى واسطة 
جهریل عليه ااسلام ای رسول لله كلا في الارض الا الصلاة المكتوبة فان اله 

عر شأنه فرطها علي النبي وأمته فوق السءوات وبدون واسطة جبريل ني بءض 

روايات البخاری ثم علا به فوق ذلات عا لازعاءه الا الله حی ۳ جاء سدرة المنتعى 
ودنا الجبار رب العزة فتدلى حنى كان منه قاب قوسين أو ادلی فأوحى اليه فما 


(غ:6) 


أوحى خسین صلاة ( الحديث ) والحواب بأن الصلاة لما كنت ركن الاين 
الاعظم وحى الركن الثاني من أركان الاسلام بعد الشهادتین وعمود الاسلام 
خصت ده المزبة قال الامام احد في کتاب ااصلاة حاء في الحديث أن الني 
ل قال ( الصلاة عود الاسلام ) آاست تمم ان اافطاط اذا -تطعوده‌سقط 
. الفسطاط لم ينتفع بالامائاب ولا الاو ناد » واذا قامع ود الغ طاط انتفعت بالاطناب 
والار ناد فكذلات الصلاة من الاسلام»الى أن قال رفی هه عنه‌و اعلمو | ان الله 
عز وجل قد عظم حظ الصلاة في القرآنو عظ أمرها وشرف أهلها وخصها بالذكر 
من بين الطاعات في .واضم‌من القرآن كثيرة ووصى مهأ خاصة اه. وقال ابن القم 
في كتاب الصلاة وأحكاما مانصه:وااصلاة ركن الدين الاعظ قال الامام 08 
وقد جاء في الدیث لاءظ في الاسلام لمن نرك ااصلاة وقد كان عر بن الخطاب 
يكتب الى الا فاق ان من أم أمور؟ عندى الصلاة فن حذظپا حفظ دنه ومن 
ضيمها فهو لما سواها اضیع ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة . قال فسکل 
مستخف بالصلاة مسنهین ها فبو مستخف بلاسلام مسنهین به واعا حظهم في 
الاسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغینهم في الاسلام على فدر رغباهم في 
الصلاة فاعرف نفك يإعبد الله واحذر أن تلق الله ولا قدر للاسلام عندك فان 
قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك.فقد جاء فيالحديث ان أولماسئل 
عنه العيد يوم القيامة من عله صلانه فان تقبات منه صلاته تقبل منه صاثر عله 
وان ردت عليه صلاته رد عليه سائر عله فصلاتنا آخر ديننا وهی أول مانسٹل 
عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة اسلام ولا دين اذا 
صارت الصلاة آخر مایذهب من الاسلام . هذا كله كلام الامام احمد انتعى. , 
ومنها : ماقيل ان قوله في الحديث الذي أخرجه البخارى في کاب الصلاة 
جاء فيه فوله | * ثبت كيف مناز م وهذا بخالف كلة ثم التى للترتيب وال واب انه 
اما أن يقال ان أنسالم برو هذا عن أني ذرهواما أن يقاللايلزم منه تعيين مناز هم 


(هه ) 


بقاء الاهام فيه لان بين آدم وابراهم ستة من الانبياء وأريعة من السموات أو 
خسة اذ جاء في بعض الروايات انه رأى ابراهم في المماء السابعة وقد تقدم 
هذا الاعتراض والجواب عنه بان معنى قوله لم يبت کف منازهم انه لم بشبت 
من طریق أبي ذر فلا ينافي انه ثبت من طريق آخر 

ومنها ماقیل ان قوله تعلی ( لایبدل !اقول فدي ) لم لايجوز أن يكون معناه 
لاینقص عن اس ولا يبدل الس الى أقلمن ذلك والجواب ان معناءلاتبدل 
الاخبار مثل ان ثواب امس خسون لا التكليفات أو لابيدل القضاء ابرم 
لا القضاء المعاق الذي بحو الله مايشاء ويثبت» أو معناه لايبدل القول بعد ذقك 

ومنها:ماقیل ان الاسمراء كان ليلابالنص ةا الكة في انه كان ليلا.والحواب 
من أوجه. الاول انه وقت الخلوة والاختصاص وجالسة الملوك وهو أشرف من 
مجالستهم نهارا لامهم لايجا لسهم ايلا الا الخو اص وهو وقت مناجاة الاحبة الثاني 
ان اله تعانى كرم جماعة من أنبيائه بأنواع الكرامات ليلا فقال تعالي في قصة 
ابراهم عليه الصلاة والسلام فلما جن عليه اليل رأى کوک وفي قصة لوط عليه 
الصلاة وال لام« فأسر بأهلك بقطممن اليل » وفيقصة يعقوبعلي هالصلا والسلام 
«سوف أستغفر لک ربي» وكان آخر دعائه الى وق تالسحرمن للة الجمة؛وقرب 
لله موسی‌علیه الصلاة وانسلام‌جیا ليلا وذق تک قال تعالی«اذ قال لاهله امكثوا 
اني آ نست نار ا» وقال «وواعدنا موم ىثلائين ليلة »وقال ل14ا أمره مخر وجه من 
مصر ببنى اسرائیل«نأسر بعبادی ايلا انم متبعون» وا كرم نبينا عليه الصلاة 
والسلام ليلا أيضا بامور:منها انشقاق القمر واعان الجن به ورأى الصحاءة آثار 
نيرانهم کا لبت في محبح مسل وخرج الى الغار ليلا عند الحجرة الى المدينة . 
الثالث ان الله قدم ذ كر الیل على النهار في غير ما آیقفتال« وجعانا الیل واانهار 
ابتين »وقال «ولاالقيل سابق التهار» والوقوف ايلة النحر يغنى عن الوقوف نار | 


(5ه) 


دون اامکس . الراع ان اليل أصل واذات كان أول الشبور العربية من الیل 
وسواد الیل مم ضوء البصر وبحد كيل الاظر ویسلز فيه بالسمر و#:لى 
فيه ضوء القمر . الخامس 'نهلاليل الا ومعه مهار وقد يكون نهار بلا ليل وهو 
يوم اقيامة الذي مقداره حمسون الف سنة . السادس ان الیل محل استجاة 
الذعاء وااغذران والعطاء فان قلت ورد في الحديث خير نوم طلعت عليه الشمس 
بوم عرفة ووم اجمةءقلت قالوا ذلك بالنسبة الى الايام فان ليلة القدر خير هن 
الف شير وقد دخل في هذه اثبلة أر بعة الاف وم جمعة بالحساب الجلى فتأمل 
هذا افضل الخني . السابم ان أ كثر شمارء ی كان بلا وقال علي با نه 
فان الارض نطوی بالايل . وااثامن لينفى عنه ما ادعته اللصاری في عیسی عليه 
الصلاة والسلام من البنوة لما رفم نهارا تعالى الله عن ذلك . التاسم إن الابل 
وقت الاجتباد في العبادة وكان ملا قام حتى تورمت قدماه وكان قيام الب 
حقه واجبا وقال تعالي في حقه يا ها المزمل تم الیل الا قليلا الاب فما كانت 
عبادته لبلا | کرم بالا سسراء فيه وأمره الله بقوله « ومن الى فترجد به » الماشر 
لیکون أجر المصدق به اکثر لیدخل فيمن آمن بالغيب دون من عاینه پارا 

ومنها ماقیل اله ذكر في الحديث الذي آخرجه البخاری في کتاب الصلاة 
ان صدره غسل اء زمزم وفي غيره غسل قلبه بلج واطواب ان الغسل كان 
عرنين مرة الثلج ومرة بماء زمزم . والراد من الصدر القلب ففسل بالثلج أولا 
لبئاج اليقين في لبه وهذا لاخول اضمرة القدسية . وقيل غسل قلبه ااج كان 
في صغره ليصير قلبهءل قلو ب أخوانه الانبياء عايهم الصلاة والسللامفي الا نشر اح 
وغدل ثانيا ماء زمزم لیصیر حاله كحال الاک 

ومنهاماقيل :ماهى المككة في الاسراءوالعر اج7والجواب انه انما كان للمناجاة 
وها كان من غير مواعدة وهذا أوقم وأعضم ؛ ركان التکاے مع موسى عن 


(لاه ) 

مواعدة وموافاة فأبن ذاك من هذا ء وشتان ماين المقامين و ون من دعى الى 
أعلى البيت المعمور وبين من سخرت له الريح مسيرة شهر وبين من ارتق من 
الفرش الى اامرش في ساعة زمانية.وأوضاال كة فيا ذ كر أن بشاهد عالالسموات 
الملى وما فرق ذلك کا شاهد الار ضحين طيف به فتمرسياحته في العالین‌العلوی 
والسفلی وال عل 

ومنها ماقبل :أنه عليه الصلاة والسلام عرج به على دابة يقال ها العراق کا 
جاء في بض الروايات فا المكة في ذلك مع ان الله قادر على رفعه في طرفة عين 
بلا و اق#والجواب ان ذات كان #تأندس کااعتاد في سفر المباد»والقلب الى ذلك 
أميل » وعرج به لكرامة الرا كب على غمره ولذقك لم بمزل عنه على ماجاء في 
حديث حذيفة بل مازال على ظہر العراق حتی رجم . وا م بذكر في الرجوع 
العم به من قريئة الصعود .وسمى براقا لسرعته اشيم مرق السحاب ا 

ومنبا مائيل:لم كان العراق على شکل البغل دون اليل مم ان الیل أفضل 
وأحسن._رالجواب كان ار کوب في الال والاءن لاقي الخوف والحرب ولاسراعه 
عادة و عفیق ثباته وصعره وقوته الزاک كازعليه الصلاة ااسلام بر که فيالحرب 
كا في قصة حنين الحقيق ثبانه في مواطن ارب وآما رکوب اللاشکة البق 
فلانه المعبود في الحروب » وما اطف من البقل واستدار واعتاد الكر والفر 
أحسن من الخبل في الوجوه النى ذ كرناها 

وءئها مافيل کف تصور الصعود الى السمواث وما فوقها والجسم الاناني 
كثيف7والجواب ان الارواح أر وة أنسام : الارل الارواح الكدرة بالصفات 
البشمرية وهی أرواح العوام غلبت علبها القوى اليواية فلا تقبل العروج أصلا 
دم أجادها والثاني الارواح التی ها كال القوة النظربة هبدن باكتساب ااعلوم 
وهذه أرواح العلماءءوالثالث الارواح الى فا القوى الدبرة للبدن با کتساب 


(2A) 


الاخلاق ابدة وهذة أرواح المرناضين اذ كسروا قوى أبداتهم بالارئياض 
والمجاهدة» والرابع الارواح الى حصل لما کل القوتن فبذه غاة اه الارواح 
البشرنة وهی أر واح الانبیاء والصديقين فكلا ازدادت قوة أرواحهم ازداد 
ارتفاع أبدانهم من الارض وغلبت ملكيتهم علي بشمریترم وصارت آبدام 
تابعة لارواحهم . ولذ الما قويت أرواح الانبياء صلوات الله وسلامه علديم 
أجمین على وجه ماذ كر عرج هم الى السياء ولم يكن آبدانهم مانعة من ذلك * 
وأ كلهم قوة في ذللث نبينا مت فعرج به الى قاب فوسين أو أدنى 
0 ۲ ۱ 

وهذا آخر مایسر الله كتابته في قصة العراج أخذا من صحیح البخاری 
وشراحه وغيرها من الكت الصديحة . جعله الله مقبولا لديه نافعا للم مين 
خصوصا طلة العلم احمباین على بد كائبه تمد يت الطیعی اي غثر الل له 
واوائديه و اساثر ام سین آمین 


( استدراك ) على با قاله اين احق وذافم بن جببر المذكور في ص 4۸ 
بعد قو له مما ببن ارراات : لکن قتفى اجم من ما قاله ابن ع أسحق وبين 
ما ا | تام بن مدر از ن ما صلاه جەر ەل م ابي رلا وصلاه الي مم خر یه 
انا كان حین زاات ااشه س الخ بای نا قدمناه من و آأن دوه ‌ اصل اس 
وماات قبل الاحرة ثلاث 6 سين فان هذا يدل عل اما مانت قبل الممرا 3 نلا 
يمكن أن تکرن اني صلاها جمریل مم اانبي أولا وصلاهاانبي مع خديجة ان 
حين ژالت الشہمس مز يوم ليل الاممراء وین ان ماقا اه ان احق ضعیف 
أ ول على صلاة أخرى كانت قبل ليل الاضراء وقبل وفاة خدبجة 


1 ص 5 سور ۱۸ 'لثانية ال ۳ صوابه و الدئة الثانة ۰ 
في س ۴۰ -طر ۸ عله ام 


في ص ١ه‏ طر ۲۰ بعفهم صوابه بغصهم 

في ص هه سطر ۸ ما بشاه ويثيت صوابه ما يشاء نه ویثبت 

في ص ۰۵ سطر ۵ آخر دعانه صو انه 0 دعاءه 

في ص لاه مار ١‏ المقامين وبين صوايه المقامين وبين من كلم على الطور وبين 


